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﷽  
  

ا  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبين
ين                      حبه أجمع ه وص ى آل محمد وعل

  وبعد : 
ه محمداً  ث الله نبي د بع ق،  فلق ن الح دى ودي باله

وديتهم  ور، ويحقق عب ليخرج الناس من الظلمات إلى الن
وا ث ده، ويطلب ه وح ادة ل وا العب ربهم، فيخلص ي ل ه ف واب

دد  رائع متع م ش رع له د ش اهم، وق نهم ودني ور دي أم
ك  ا، وذل ا وكيفيته ومتنوعة، ومتفاوته في زمانها ومكانه
ا،  ام به ي القي رغيبهم ف يهم، وت ير عل ل التيس ن أج م
ذه الشرائع  ه، وه روا ب ا أم وليتهيأوا لأدائها على وفق م
ان الإسلام،  ا وهي أرك منها ما لا يتم إسلام المرء إلا به

  لذي يعتبر الصيام أحدها .ا
ى لسان  وقد أوجب الله صيام رمضان في كتابه وعل

يا أيها آمنوا كتب عليكم الصيام  قال تعالى: رسوله 
ون ال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتق  ، وق

ه إلا الله، وأن  :"بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إل
ا لاة، وإيت ام الص ول الله، وإق وم محمد رس اة، وص ء الزك

  رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا " .
ة من الهجرة،  وكان فرض الصيام في السنة الثاني

  وقد صام تسعة رمضانات . وقد توفي رسول الله 
ة،  ة فائق وبناءً على ذلك اعتنى علماء الإسلام عناي
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يام  ق بالص ا يتعل ع م ان جمي اً ببي اً بالغ وا إهتمام واهتم
ان  ه واجباً ك ا يلحق ب ام ومسائل وم اً، من أحك أو تطوع

ذه  ؤدي ه لم أن ي تمكن المس ا ي ى وفقه ات، عل ن طاع م
ص أو  ادة أو نق يرة، دون زي ديً وبص ى ه عيرة عل الش

  شك.
ل،  الغ عاق ل مسلم ب ى ك والصيام كما أنه واجب عل
ين  ر ب ه س ادات، لأن ائر العب ى س ية عل ه خصوص ه ل فإن

ه ولا يعرف ع علي ه، لا يطل ه أحد سواه، إضافة العبد ورب
ة  إلى الفوائد العظيمة والمميزات الكبيرةالحسية والمعنوي
التي يثمرها الصيام على العبد المؤمن، ويستفيد منها في 
ه،  اعف ثواب ناته وتض ادة حس ه، وزي لته برب وة ص ق
ره  ى فك ود عل اءٍ يع وصحة وعافية في بدنه، وصفاءٍ ونق

  وعقله . 
سر بين العبد وربه  : وهو-رحمه الله-قال ابن القيم 

رك  ى ت ه عل ون من د يطلع اد ق واه، والعب ه س ع علي لايطل
رابه  ه وش رك طعام ه ت ا كون اهرة، أم رات الظ المفط
ر،  ه بش ع علي ر لايطل و أم وده فه ن أجل معب وشهوته م
وللصوم تأثير عظيم في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى 
واد  ا الم ب له يط الجال ن التخل ا م ة، وحمايته الباطن

تفراغ الفا دتها، واس ا أفس تولت عليه ي إذا اس دة، الت س
ظ  ن صحتها، فالصوم يحف ا م ة له ة المانع واد الرديئ الم
تلبته  ا اس ا م د إليه وارح صحتها، ويعي ب والج ى القل عل
منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى إذ 
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ات،  فيه حبس للنفس عن الشهوات، وفطامها من المألوف
ا ا ديل قوته ة وتع ه غاي ا في ب م تعد لطل هوانية، لتس لش

ا  ه حياته ا في ه مم اتزكو ب ول م ا، وق عادتها ونعيمه س
ا،  دتها وثورته ن ح أ م وع والظم ر الج ة، ويكس الأبدي
يق  اكين، وتض ن المس ة م اد الجائع ال الأكب ذكرها بح وي
ام  اري الطع ييق مج د بتض ن العب يطان م اري الش مج

اله ن استرس اء ع وى الأعض بس ق راب، وتح ع والش ا م
ا، وليسكن  حكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعاده
ه،  تلجم بلجام ه، وي وة عن جماح ل ق ا وك ل عضو فيه ك
رار  ة الأب اربين، ورياض ة المح ين، وجن ام المتق و لج فه
إن  ال، ف المين من سائر الأعم رب الع ربين، وهو ل والمق
الصائم لايفعل شيئاً، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه 

ل  ن أج ذذاتها م نفس وتل ات ال رك محبوب و ت وده، فه معب
  إيثاراً لمحبة الله ومرضاته.

العقول  هودة ب وم مش الح الص ت مص ا كان ولم
ة  اده، رحم رعه الله لعب تقيمة، ش ر المس ليمة، والفط الس
بهم وإحساناً إليهم، وحمية لهم وجنة، وكان هدي رسول 

ود،  الله  يلاً للمقص م تحص دي، وأعظ ل اله ه أكم في
  ه على النفوس.وأسهل

ر  ك عب وبتوفيق من الله العلي القدير طلب مني وذل
عودية  ة الس ة العربي ي المملك ريم) ف رآن الك ة الق (إذاع
ه من  ا يتعلق ب إعداد وتقديم ثلاثين حلقة عن الصيام وم

وان  ام بعن ادات وأحك ات وعب ات رمضانية)توجيه  (نفح
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ا طلب بأسلوب ١٤٢٣عام  ة م ى تهيئ هـ، وقد عملت عل
ي ي  علم داً ف ع، معتم ات المجتم ع فئ ع جمي ب م يتناس

اب الله وسنة رسوله  وال  إعدادها وجمعها على كت وأق
يخ  ماحة الش ن س ت م ا، تلقي د إذاعته م، وبع ل العل أه
ة  ام المملك ي ع يخ مفت دالله آل الش ن عب دالعزيز ب عب
ة  اء، واللجن ار العلم ة كب يس هيئ ة السعودية، ورئ العربي

ة اء  الدائمة للبحوث العلمي ى  -حفظه الله–والافت اءً عل ثن
ما سمعه منها، وشاورته في جمعها في مؤلف واحد فأيد 
اء  ن العلم دد م ن ع ا م ادة به لني الإش ا وص ك، كم ذل
ة  ذه الإذاع ابعين له م، والمت لاب العل ائخ وط والمش
نيفها  تاتها وتص مِ ش اً، لِلَ اً قوي ك دافع ان ذل ة فك المبارك

ا، وترتيبها وتنقيحها وإضافة ما ت ه عليه دعوا الحاجة إلي
اب  ا في كت م، وإخراجه لتخرج بصورة أشمل وأكمل وأت
د  ا، وق ر عدد من مبتغيه ى أكب حتى يعم نفعها، وتصل إل

 (وقفات مع شهر الصيام)رأيت أن أسمي هذا المؤلف بـ
.  

و  ريم ه ارئ الك دي الق ين ي ا أضعه ب ولا شك أن م
ع والخي د النف د ينش ان مجته ه إنس ام ب لِ ق د مق ر جه

للجميع، فإن كان صواباً فمن الله وإن كان غير ذلك فمني 
تغني  رة ولا أس و والمغف أل الله العف يطان، وأس ن الش وم
ديد  ات، وتس ديم المقترح ات، وتق داء الملاحظ ن إب ع
لم  ب ومحق،فالمس ل مح ن ك د، م ل إن وج نقص والخل ال
ل  ل الزل ر قلي ا من غف ه، وخيرن ر بإخوان ل بنفسه كثي قلي
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ر أ بكثي ه  والخط تم بنعمت ذي ت د لله ال واب، والحم الص
  الصالحات ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

        
  

  كتبه

  سليمان بن عبدالله أبا الخيل
  هـ٦/١١/١٤٢٤الرياض 
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  حكم الصيام
  

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على   
  أما بعد:  –نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

يا أيها  الى يقول في محكم التنزيل  فان الله تع
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات فمن كان منكم 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير 

مون، شهر له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعل
رمضان الذين أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا 

{سورة البقرة،   الله على ماهداكم ولعلكم تشكرون
١٨٥-١٨٣.{  

فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات يبين 
شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، ألا وهي الصيام الذي 

من الهجرة،  ةفرضه الله على هذه الأمة في السنة الثاني
  تسع رمضانات. فصام رسول الله 
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والصيام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، بل هو 
لحكم عظيمة وأهداف سامية الركن الرابع من أركانه، و

وغايات نبيلة أوجب الله الصيام على كل مكـلف من أمة 
كما أوجبه سبحانه وتعالى على الأمم السابقة لنا،  ،محمد 

  وقد أشارت الآيات الآنفة الذكر إلى ذلك.
  تعريف الصيام:

والصوم في اللغة مجرد الإمساك، فكل ممسك عن 
  ل الشاعر:طعام أو كلام أو سير فهو صائم، قا

  خيل صيــــام وخيــــل غير صائمة            
تحت العجاج وأخرى تعلك                               

  اللجما
  أي: خيل ثابتة ممسكة عن الجري والحركة.

وأما الصيام لدى علماء الشريعة فهو: التعبد لله 
بالإمساك عن الأكل والشرب، وسائر المفطرات من 

  ني إلى غروب الشمس.طلوع الفجر الثا
  

  الدروس المستفادة من الصيام:
إن المتأمل في حكمة تشريع الصيام وكيفية 
أدائه ومبتداه ومنتهاه والناظر في حال الصائمين وقت 
الصيام ليستخلص من ذلك كله دروسا كثيرة وعبراً 
جمة وفيرة لا يمكن حصرها، ونحن في هذا المقام 

  نذكر أبرزها:
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لة على تقوى الله، وحسبك بذلك فخراً الصيام دلا :أولاً 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم  وعــــزاً، قال تعالى:

 الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 
  }.١٨٣{سورة البقرة،

فالصيام دليل على تقوى العبد لله وخوفه منه 
وطمعه فيما عنده، وذلك بقيامه بما يجب عليه مما 

  .يقيه عذاب الله
: ً حصول الأجر العظيم، والثواب المتضاعف  وثانيا

للصائمين، فالله سبحانه يكافئ الصائم بإبعاد وجهه 
عن النار سبعين خريفا بكل يوم صامه تقربا إليه، فقد 
روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله 

  أنه قال: (ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا
اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا)  باعد الله بذلك

  متفق عليه.
: ً أن صيام رمضان مكفر للذنوب مذهب للخطايا  ثالثا

قال: (من صام  أن رسول الله   ةفقد روي أبو هرير
من ذنبه)  مرمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقد

  متفق عليه. 
ً قال: قال رسول الله  وعن أبي هريرة   أيضا
، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان (الصلوات الخمس

إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) 
أخرجه مسلم، وسيأتي الكلام على هذا الحديث إن 
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  شاء الله.
: ً ً للهمم على عبادة الله  رابعا أن في الصيام حفزا

تعالى، فإقبال الصائم على الطاعات وترك المعاصي 
ي رمضان أكثر من غيره، لذا نلاحظ الناس ف

يحرصون على تلاوة القرآن وتدبره، وذكر الله، 
والصدقات، وإعانة المحتاجين وبذل الندى، وكف 
الأذى، والتعاون على البر والتقوى، ويحافظون على 
أداء النوافل فضلا عن الفرائض مع الجماعة، وهذا 

في غير رمضان، وذلك لأن الصيام يقوي  دمالا يشاه
وتوجههم إلى العبادة أكثر  حبهم ورغبتهم في الطاعة،

من أي وقت آخر، وان كان الواجب على المسلم أن 
يحافظ على أوامر الله واجتناب نواهيه في كل وقت؛ 
لأن رب رمضان وسائر الشهور واحد، وقد قال أحد 

الله إلا في  نالسلف: بئس القوم الذين لا يعرفو
  رمضان. 

لكن رمضان تضاعف فيه العبادة والاجتهاد في 
لأعمال الصالحة أكثر من غيره؛ لأن الجهد والعمل ا

  والالتزام بها ينتهي بنهايته.
ً للقلوب، فيفطن أكثر  خامساً: أن في الصيام ترقيقا

الناس لما غفلوا عنه وقت الفطر من أخونهم الفقراء 
والمحتاجين، فإذا جاع المرء في يوم صومه تذكر 

وربما  الذين يجوعون أياما وأسابيع، وأكثر من ذلك،
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ماتوا جوعا، فيكون ذلك حافزا له على الصدقة 
عليهم، وتذكر أحوالهم، وتلمس مواطن الفاقة فيهم، 

  وإعانتهم بالبذل والعطاء.
 ً أن في الصيام تهذيباً للنفوس وتعويداً لها على  :سادسا

النظام، فالمرء في سائر الأيام التي يفطر فيها يأكل ما 
تلف في وقت ويشرب ما أراد، لكن هذا يخ ءشا

الصيام، إذ الأكل والشرب وسائر المباحات للصائم لها 
بداية ونهاية، فإذا دخل الفجر حرم على الصائم الأكل 
ونحوه، وإذا غربت الشمس حل له ما كان حراما 
عليه وقت الصيام، وهذا تعويد له على الانضباط 
والنظام والالتزام التي يستفيد منها في أمور دينه 

  قق له السعادة في الدارين.ودنياه، وتح
 ً ً للنفس على الصبر،  :سابعا أن في الصيام تعويدا

فالمرء في صيامه يجوع ويعطش وخصوصاً في الأيام 
الحارة والطويلة، وربما أرهقه الصيام وبلغ به الجهد، 
ومع ذلك يظل صابرا محتسبا يتحمل العطش والجوع، 

د، رغبة بالافطار أبدا مهما تعب وأجه هولا تساور
وإنما سبيله الوحيد إلى وصوله إلى مرضاة ربه، 
وأداء عبادته الصبر إلى أن يحين وقت الإفطار، وإذا 
تعود الصبر هنا ألفه في سائر الأعمال، والأحوال 

  الخاصة والعامة الدينية والدنيوية.
 ً أن في الصيام إراحة للمعدة من الأكل  :ثامنا
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ة طبية والشرب طيلة فترة الصيام، وهذا فيه ميز
مهمة، فالمعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، 
والأطباء ينصحون بعض المرضى بالصيام؛ لأنه علاج 
لبعض الأمراض، كما أن الصوم فرصة للمدخنين 
لترك التدخين والإقلاع عنه نهائيا، وذلك أنه استطاع 
أن يصبر عنه طيلة النهار فمع توفيق الله ثم العزم 

تمكن المدخن من ترك التدخين والتصميم والحرص سي
  بإذن الله تعالى.

وأما مرض الأبدان  -رحمه الله–قال ابن القيم 
ليس على الأعمى حرج، ولا على  فقال تعالى: 

، ٦١{ النور: الأعرج حرج، ولا على المريض حرج
  }. ١٧الفتح: 

وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء؛ 
لمن –الاستغناء به لسر بديع يبين لك عظمة القرآن، و

  عما سواه. -فهمه وعقله
وذلك: أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة، 
والحمية عن المؤذي، واستفراغ المواد الفاسدة، فذكر 

 سبحانه هذه الأصول الثلاثة، فقال في آية الصوم: 
 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

 :١٨٤{ البقرة.{  
للمريض لعذر المرض، وللمسافر  فأباح الفطر

ً لحفظ صحته وقوته، لئلا يذهبها الصوم في  طلبا
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السفر، لاجتماع شدة الحركة وما يوجبه الصوم من 
التحلل، وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلل، فتخور 
القوة وتضعف. فأباح للمسافر الفطر حفظا لصحته 

  وقوته عما يضعفها.
م مريضا أو فمن كان منك وقال في آية الحج: 

{  به أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أونسك
}. فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه ١٩٦البقرة: 

من قمل أوحكة أوغيرهما؛ أن يحلق رأسه في 
الإحرام؛ استفراغاً لمادة الأبخرة الرديئة، التي أوجبت 
له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر، فإذا حلق 

ام، فخرجت تلك الأبخرة منها، فهذا رأسه تفتحت المس
  الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذيه انحباسه.

والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: 
الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول، والغائط، 
والريح، والقيء، والعطاس، والنوم، والجوع، 

  والعطش.
ء من وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه دا

  الأدواء بحسبه.
وهو البخار –وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها 

على استفراغ ماهو أصعب منه،  -المحتقن في الرأس
  كما هي طريقة القرآن: التنبيه بالأدنى على الأعلى.

وإن  وأما الحمية: فقال تعالى في آية الوضوء: 
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كنتم مرضى أوعلى سفر، أوجاء أحد منكم من الغائظ، 
 م النساء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباأولامست

 :فأباح للمريض العدول عن الماء إلى ٦{ المائدة .{
التراب؛ حمية له أن يصيب جسده مايؤذيه، وهذا 
تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أوخارج، 
فقد أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب الثلاثة 

  ومجامع قواعده.

 ً ائم بالعدالة والمساواة بينه وبين شعور الص :تاسعا
غيره من المسلمين على مختلف طبقاتهم وأجناسهم؛ 
الغني والفقير والكبير والصغير الذكر والأنثى؛ لأنهم 
يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، 
وهذا يحقق مبدأ المساواة بين المسلمين بعضهم مع 

  بعض.
 ً خلاق مايحصل في الصيام من تهذيب للأ :عاشرا

الصائم مطالب بحفظ لسانه وسائر  ذوتقويم لها، إ
على  رجوارحه من اللغو والسب فالصائم لا يقتص

الامتناع عن الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، وإنما 
يجب عليه أن يحفظ صيامه عن الجهل والشتائم وما 

من الكلام، وأن يقابل السيئة بالحسنة اتباعاً  قلا يلي
لصوم جنة فإذا كان يوم صوم (ا لقول الرسول 
 هفان سابه أحد أو قاتل بولا يصخ ثأحدكم فلا يرف

  فليقل إني صائم) الحديث متفق عليه. 
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  ومعنى جنة: وقاية ومانع وساتر من النار.
الصيام تدريب وتمرين للمرء   :الحادي عشر

المسلم على تحمل المسئولية، وهو مظهر من مظاهر 
لية صيامه أمام الله الأمانة، فالمرء يتحمل مسئو

سبحانه وتعالى وهو مسئول عن ذلك، مؤتمن عليه 
فأنت ترى الصائمين قبيل المغرب وقد دب إلى 
أجسامهم الضعف والإجهاد من أثر الصيام، ومع ذلك 
فهم متحملون لهذا التعب، محافظون على صيامهم، 
فهو أمانة بينهم وبين ربهم، فباستطاعتهم الأكل أو 

راهم أحد، لكنهم علموا أن ربهم الشرب دون أن ي
مطلع على سرهم ونجواهم فحافظوا على ذلك ابتغاء 
ه رمرضاته، فالصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظه

:(كل : قال الله إلا له، لذلك صار مختصا به، قال 
عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.. 

  الحديث) متفق عليه. 
مينا على صيامه متحملا لذلك وإذا كان المسلم أ

لزمه أن يتحمل الأمانة في سائر الأحوال من العبادات 
والمعاملات، والأمانة والأمنة: نقيض الخيانة؛ لانه 
يؤمن من اذاه، ومؤتمن القوم: الذي يثقون إليه 
ً حافظاً، وذلك لما يتميز به من ديانة  ويتخذونه أمينا

ن المهام وصدق وإخلاص، وتفان فيما يوكل إليه م
والأعمال دقيقة كانت أو جليلة، وبعد عن المخادعة 
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والمراوغة والتحايل، فأقواله وأفعاله تتطابقان، 
يصدق كل منهما الآخر، لايقول إلا مايفعل، ولايفعل إلا 
مايوافق ما ائتمن عليه، باطنه كظاهره، وسره 
كعلانيته، لايقابل هؤلاء بحال ووجه وفكر وكلام غير 

بها أولئك، يمقت ما يمقت، وينصح التي يقابل 
ولايفضح، ولايهمز ولايلمز؛ لأنه سيحاسب على هذه 
الأمانة وسيسُأل عنها في العاجلة والآخرة، وحينئذ 

  لاينفع الندم، ولاتجدي التمنيات.
وقد عظم الله سبحانه شــــأن الأمانـــة في 

  قولـه: 
  إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض

بين أن يحملنها وأشفقن منهـا والجبال فأ
 ً {الأحزاب: جهولا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما

}، وأمر بأدماء الأمانات والقيام بها على أحسن حال، ٧٢
 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهافقال: 

}، بل إنه سبحانه أضاف إلى ذلك الحث ٥٨{النساء: 
اهل فيها والأمر، والتخويف والتحذير من التس

فليؤد الذى اؤتمن أمانته  وخيانتها في قولـــه: 
ياأيها }، وقوله: ١٨٣{البقرة:  وليتق الله ربه

الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
  }.٢٧{الأنفال:   وأنتم تعلمون

جعل خيانة الأمانة من علامات  بل إن الرسول 
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: إذا حدث كذب، وإذا النفاق فقال: (آية المنافق ثلاث
عاهد غدر، وإذا أئتمن خان)، وفي رواية: (أربع)، 
ً أن خيانة  وزاد: (وإذا خاصم فجر)، وليعلم أيضا
الأمانة غدر، وعدم وفاء بعقد ولاعهد، وقد حذر 

ً أخروياً  الرسول  من الغدر، وبين أن له عقابا
شديداً، في أحاديث صحاح متعددة، نذكر منها قوله 

ة والسلام: (قال الله تعالى: ثلاثة أنا عليه الصلا
خصيمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل 
ً فاستوفى  ً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا باع حرا

  منه ولم يعطه أجره).
بالصيام من الإخاء والإيثار بين  قما يتحق :الثاني عشر

المسلمين بعضهم مع بعض، وزيادة ترابطهم 
(مثل المؤمنين  م تحقيقا لقوله وتواصلهم مع بعضه

في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
  بالسهر والحمى). دمنه عضو تداعى له سائر الجس

الصيام فيه تضييق على الشيطان؛ لأن  :الثالث عشر
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر 

  بذلك،  فبالصيام يضَُيقّ عليه. الرسول 
مايتذكره الصائم من نعمة الله عليه  :عشر الرابع

بالإفطار، فكيف يكون حال المرء لو أن الله ألزمه 
المريض قيمة  فبالصيام طيلة حياته، مثل ما يعر

   الصحة، فلولا الصيام لما عرف الناس قيمة الفطر.



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصيام وقفات مع شهر

  ٢٢

  
***  
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  الكرامات التي أعدها الله للصائمين
  

 صيام شهر رمضان واجب على كل مسلم مكلف
إسلام  مقادر، وهو أحد أركان الإسلام التي لا يستقي

لمن أفطر يوما  المرء بدونه، لذلك صدر الوعيد منه 
في نهار رمضان من غير رخصة رخصها الله له، 
وأخبر أنه لايقضى عنه ذلك اليوم صيام الدهر كله 
وإن صامه، وما ذاك إلا لمكانة الصوم السامية، 

بحانه وتعالى؛ إزاء هذا ومنزلته الرفيعة عند الله س
كانت مرتبة الصائمين عالية وأجرهم عظيماً، وجعل 
الله لهم كرامات كثيرة، وميزات متعددة نظير صيامهم، 
وصبرهم على ذلك، واحتسابهم الأجر عند الله سبحانه 
وتعالى، فقد حبسوا أنفسهم عن الأكل والشرب 
والجماع وسائر المفطرات طيلة الأيام التي صاموها 

اجين الأجر من الواحد الأحد، ملتمسين غفران ر
  الذنوب ومحو السيئات ورفع الدرجات.

ولقد خص الله سبحانه وتعالى الصائمين 
  بكرامات كثيرة تميزوا بها عن غيرهم منها: 

أحد قدره  مأن أجر الصيام لا حدود له، ولا يعل - ١
إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه ميزة للصوم 

أن  ن أبي هريرة على سائر الأعمال فع
:(كل عمل ابن قال: (قال الله  رسول الله 
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آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به..) 
  الحديث، متفق عليه. 

وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال 
تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به...) 

  الحديث.
ات الصائمين ، أن الصيام يشفع ومن كرام -٢

للصائمين يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى 
المرء فيه إلى من يشفع  نفي وقت أحوج ما يكو

له عند الله، في ذلك اليوم العظيم الشديد 
رضي الله  - بن عمر  العصيب، فعن عبد الله

قال: (الصيام والقرآن  أن النبي  -عنهما
ة يقول الصيام: أي يشفعان للعبد يوم القيام

رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني 
فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل 

  فشفعني فيه فيشفعان) أخرجه الأمام أحمد.
أن الله ميز الصائمين عن غيرهم فجعل في  -٣

إلا  هبابا يقال له الريان لا يدخل ةالجن
، وهذه كرامة اختص بها نالصائمو

فيها أحد فعن سهل بن  ماركهالصائمون لا يش
قال: (إن في الجنة بابا  عن النبي  سعد 

يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم 
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منه أحد غيرهم، يقال : أين  لالقيامة لا يدخ
منه أحد  لالصائمون؟ فيقومون، لا يدخ

غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد) 
 متفق عليه. 

ه مشاق كثيرة، أن الصائم يلاقي في صيام -٤
فربما عطش أوجاع أو أرهقه الصوم، ومع 

من  هذلك فهو متحمل للمشقة رجاء ما ينتظر
الأجر العظيم والحسنات المضاعفة، لذلك 
كافأه الله بأن يباعد النار عن وجهه سبعين 

قال: قال  خريفا، فعن أبي سعيد الخدري 
(مامن عبد يصوم يوما في  رسول الله 

عد الله بذلك اليوم وجهه عن سبيل الله إلا با
 النار سبعين خريفا) متفق عليه.

ومعلوم أن فم الصائم تنبعث منه روائح  -٥
كريهة نتيجة خلو المعدة من الأكل والشراب، 
وقد يتضايق بعض الناس منها، لذا بين 

أن هذه الروائح الناتجة عن  الرسول 
الصيام هي أطيب عند الله من ريح المسك، 

ى من كرامات الصائمين فقد وهذه كرامة أخر
: (والذي نفس محمد بيده لخلوف فم قال 

الصائم أطيب عند الله من ريح المسك..) 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصيام وقفات مع شهر

  ٢٦

 الحديث متفق عليه. 
إن كل إنسان يؤدي عملا من الأعمال يبتغي  -٦

به وجه الله فإنه يفرح بتأديته لذلك العمل، 
ولكن الصائم يفرح فرحتين كما أخبر الصادق 

ث قال:( للصائم فرحتان بذلك حي المصدوق 
يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه 

 فرح بصومه) . 
ومن الكرامات التي يختص بها الصائم: أن  -٧

الملائكة تصلي عليه مادام الناس يأكلون 
رضي الله -عنده، فعن أم عمارة الأنصارية 

دخل عليها فقدمت إليه  أن النبي  -عنها
أنى صائمة فقال طعاما فقال: (كلي) فقالت: 

: (إن الصائم تصلي عليه رسول الله 
الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال 
حتى يشبعوا) أخرجه الترمذي وقال (حديث 

 حسن). 
وهذا ظاهر في صيام التطوع، حيث إن 
الإنسان يختلط كثيرا بأناس مفطرين، ويراهم 
وهم يأكلون ويشربون، وربما غالبه الجوع 

ومع ذلك يجلس معهم ويخالطهم والظمأ، 
 وهو صابر محتسب الأجر عند الله. 

أن صيام شهر رمضان وحده سبب لمغفرة  -٨
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قال:  عن النبي  الذنوب، فعن أبي هريرة 
(من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 

 من ذنبه) متفق عليه. متقد
أن رمضان شهر البركات تفتح فيه أبواب  -٩

ار وتصفد الشياطين، الجنة، وتغلق أبواب الن
بغيره، فينبغي  نفهو موسم للعبادة لا يقار

لكل مسلم استثماره الاستثمار الأحسن 
 أن رسول الله والأكمل، فعن أبي هريرة 

قال: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة 
وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين) متفق 

 عليه.
أن في هذا الشهر ليلة القدر التي هي خير  -١٠

إنا   :ألف شهـــر، قال الله تعالى :  من
ما ليلة  كأنزلناه في ليلــــــة القدر وما أدرا

وقد  القدر ليلة القدر خير من ألف شهر 
يجتهد في طلبها في العشر  كان النبي 

الأواخر من رمضان، فعلى المسلم أن يحرص 
على طلبها في العشر الأواخر، لاسيما 

نال الأجر أوتارها عسى أن يوافقها في
العظيم،فهي خير من عمل تزيد سنواته عن 

 ثلاث وثمانين سنة. 
على الصائم  رأن كرامات الصائمين لا تقتص -١١
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وحده، وإنما تمتد إلى كل من ساهم في تفطير 
أي صائم، وهذه من بركات الصيام، وإنعام 
الله على الصائمين، ومن يمد يده لعونهم، 

قال:(  عن النبي فعن زيد بن خالد الجهني
ً كان له مثل أجره غير أنه لا  من فطر صائما

من أجر الصائم شيءْ) أخرجه  صينق
  الترمذي وقال (حديث حسن صحيح).

هذه جملة من الكرامات التي امتاز بها الصائمون 
عن غيرهم، وانفرد بها الصيام عما سواه من 
الطاعات والأعمال الصالحات، فحري بكل مسلم أن 

ً كان أو تطوعيحافظ على صيامه فر ً ضا ، وأن يبتعد  ا
أجره من السب  صعما يخدش هذا الصيام أو ينق

ً كاملاً فيحصل على  والفحش، ليأتي صومه تاما
مطلوبه، ويتحقق له مرغوبه، ويسعد بعمله في دنياه 

   وآخرته.
  

***  
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  الصيام حقيقته وحكمه وفوائده
  

لقد كتب الله سبحانه علينا صيام شهر رمضان 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام تابه فقال في ك

سورة { كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
  }.١٨٣البقرة، 

، فقد ثبت - -والصيام له منزلة خاصة عند الله       
أنه قال: قال  في الصحيحين من حديث أبي هريرة 

: (كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة رسـول الله 
إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى:إلا  بعشر أمثالها

الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه 
من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة 
عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك، والصوم جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم 

اتله، فليقل: فلا يرفث ولايصخب، فإن سابه أحد أوق
  إني امرؤ صائم).

: وهذا حديث -رحمه الله -يقول العلامة ابن سعدي
عظيم، فإنه ذكر فيه الأعمال عموماً، ثم الصيام 
خصوصاً، وذكر فضله وخواصه، وثوابه العاجل 
والآجل، وبيان حكمته، والمقصود منه، وماينبغي فيه 

  من الآداب الفاضلة.
الأعمال الصالحة  فبين هذا الأصل الجامع: أن جميع
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من أقوال وأفعال، ظاهرة أوباطنة، سواء تعلقت بحق 
الله تعالى، أوبحقوق العباد، مضاعفة من عشر إلى 

  سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة.
وهذا مما يدل دلالة قاطعة على سعة فضل الله، 
وإحسانه إلى عباده المؤمنين، إذ جعل جناياتهم 

ومغفرة الله تعالى  ومخالفتهم الواحدة بجزاء واحد،
  فوق ذلك.

وأما الحسنة: فأقل التضعيف أن الواحدة بعشر، 
  وقد تزيد على ذلك بأسباب:

منها: قوة إيمان العامل، وكمال إخلاصه، فكلما 
  قوي الإيمان والإخلاص تضاعف ثواب العمل.

ومنها: أن يكون للعلم موقع كبير،، كالفقه في 
لعامة، وكالعمل الجهاد والعلم، والمشاريع الدينية ا

الذي قوي بحسنه وقوته ودفعه المعارضات، وغيرها 
  من الأعمال.

وكالمضاعفة لفضل الزمان أوالمكان، أو العامل 
  عند الله، فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل.

واستثني في هذا الحديث الصيام، وأضافه إليه، 
وأنه الذي يجزي به بمحض فضله وكرمه، من غير 

ل بالتضعيف المذكور كالذي تشترك فيه مقابلة للعم
الأعمال، وهذا شيء لايمكن التعبير عنه، بل يجازيهم 
بما لاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولاخطر على قلب 
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  بشر.
  

وفي الحديث التنبيه على حكمة هذا التخصيص وأن 
الصائم لما ترك محبوبات النفس التي طبعت على 

ن الأمور محبتها، وتقديمها على غيرها، وأنها م
الضرورية،فقدم الصائم عليها محبة ربه، فتركها لله 
في حالة لايطلع عليها إلا الله، وصارت محبته لله 
مقدمة وقاهرة لكل محبة نفسية، وطلب رضاه وثوابه 
مقدما على تحصيل الأغراض النفسية، فلهذا اختصه 
الله لنفسه، وجعل ثواب الصائم عنده، فما ظنك بأجر 

الرحمن الرحيم الكريم المنان، الذين  وجزاء تكفل به
عمت مواهبه جميع الموجودات وخص أولياءه منها 
بالحظ الأوفر، والنصيب الأكمل، وقدر لهم من 
الأسباب والألطاف التي ينالون بها ماعنده على أمور 
لاتخطر له بالبال ولاتدور في الخيال، فما ظنك أن 

  يفعل الله بهؤلاء الصائمين المخلصين؟ 
نا يعجز اللسان، ويقف القلم، ويسبح قلب وه

ً بعمل اختصه الله لنفسه، وجعل  ً وطربا الصائم فرحا
جزاءه من فضله المحض، وإحسانه الصرف، وذلك 

  فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
ودل الحديث: على أن الصيام الكامل هو الذي يدع 

طعام العبد فيه شيئين: المفطرات الحسية، من 
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  وشراب ونكاح وتوابعها.
والمنقصات العملية، فلا يرفث ولايصخب، ولايعمل 
عملا محرماً، ولايتكلم بكلام محرم، بل يجتنب جميع 
المعاصي، وجميع المخاصمات والمنازعات المحدثة 

بكلام  مللشحناء، ولهذا قال: (فلا يرفث) أي: لا يتكل
  قبيح. 

مخاصمات، ) بالكلام المحدث للفتن والب(ولا يصخ
كما قال في الحديث الآخر: (من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 

  وشرابه).
فمن حقق الأمرين: ترك المفطرات، وترك 
المنهيات، تم له أجر الصائمين، ومن لم يفعل ذلك فلا 

  يلومن إلا نفسه.
ثم أرشد الصائم إذا عرض له أحدٌ يريد مخاصمته 

  ته أن يقول له بلسانه: (إني امرؤ صائم).ومشاتم
وفائدة ذلك: أنه يقول: اعلم أنه ليس بي عجز عن 
مقابلتك على ماتقول، ولكني صائم أحترم صيامي 
وأرعى كماله، وأمر الله ورسوله، وأعلم أن الصيام 
يدعوني إلى ترك المقابلة، ويحثني على الصبر، فما 

  يها المخاصم.عملته أنا خير وأعلى مما عملته معي أ
وفيه: العناية بالأعمال كلها من صيام وغيره، 
ومراعاة تكميلها، والبعد عن جميع المنقصات لها، 
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على العامل وقت  هوتذكر مقتضيات العمل، وما يوجب
  حصول الأسباب الجارحة للعمل.

وقوله: (الصيام جنة) أي: وقاية يتقي بها العبد 
ير، ووقاية من الذنوب في الدنيا، ويتمرن به على الخ

  العذاب.
فهذا من أعظم حكم الشارع من فوائد الصيام، وذلك 

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم لقولـــــه تعالى: 
 الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

  }١٨٣سورة البقرة، {
ً لحصول التقوى: هو  كون الصوم جنة، وسببا

ام وفائدته، مجموع الحكم التي فصلت في حكمة الصي
فإنه يمنع من المحرمات أويخففها، ويحث على كثير 

  من الطاعات.
فطره،  د: (للصائم فرحتان: فرحة عنوقوله 

  وفرحة عند لقاء ربه)، هذان ثوابان : عاجل، وآجل.
فالعاجل: إذا أفطر الصائم يفرح بنعمة الله عليه 
بتكميل الصيام، يفرح بنيل شهواته التي منع منها في 

  ار.النه
والآجل: فرحة عند لقاء ربه برضوانه وكرامته، 
وهذا الفرح المعجل نموذج ذلك الفرح المؤجل وأن 

  الله سيجمعهما للصائم.
وفيه: الإشارة إلى أن الصائم إذا قارب فطره، 
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وحصلت له هذه الفرحة، فإنها مقابل مامر عليه في 
نهاره من مشقة ترك الشهوات، فهي من باب 

  الهمم على الخير. التنشيط، وإنهاض
وقوله: (ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 

  ريح المسك).
الخلوف: هو الأثر الذي يكون في الفم من رائحة 
الجوف عند خلوه من الطعام وتصاعد الأبخرة، فهو 
وإن كان كريها للنفوس، فلاتحزن أيها الصائم، فإنه 
"أطيب عند الله من ريح المسك"، فإنه متأثر عن 

دته والتقرب إليه، وكل ما تأثر عن العبادات من عبا
المشقات والكريهات فهو محبوب لله، ومحبوب عند 

  المؤمن مقدم على كل شيء...
  

***  
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  وقفة مع آية الصيام
  

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم   يقول الله تعالى:
 الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

قال القرطبي رحمه الله: لما ذكر } ١٨٣سورة البقرة، {
ماكتب على المكلفين من القصاص والوصية ذكر 
أيضا أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه، وأوجبه 

  عليهم ولاخلاف فيه.
: وهو سر بين العبد -رحمه الله-قال ابن القيم 

وربه لايطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على 
كونه ترك طعامه وشرابه  ترك المفطرات الظاهرة، أما

وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لايطلع عليه بشر، 
وللصوم تأثير عظيم في حفظ الجوارح الظاهرة 
والقوى الباطنة، وحمايتها من التخليط الجالب لها 
المواد الفاسدة، التي إذا استولت عليها أفسدتها، 
واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، 

يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد  فالصوم
إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر 
العون على التقوى إذ فيه حبس للنفس عن الشهوات، 
وفطامها من المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية، 
لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقول 

، ويكسر الجوع ماتزكو به مما فيه حياتها الأبدية
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والظمأ من حدتها وثورتها، ويذكرها بحال الأكباد 
الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من 
العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى 
الأعضاء عن استرسالها مع حكم الطبيعة فيما يضرها 
في معاشها ومعادها، وليسكن كل عضو فيها وكل قوة 

جم بلجامه، فهو لجام المتقين، وجنة عن جماحه، ويتل
المحاربين، ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب 
العالمين من سائر الأعمال، فإن الصائم لايفعل شيئاً، 
وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، 
ً لمحبة الله  فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا

  ومرضاته.
(قال الله: كل عمل ابن آدم : يدل على ذلك قوله 

له: الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا 
أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم 

، فإن سابه أحد أوقاتله فليقل إني بفلا يرفث ولا يصخ
امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
 أطيب عن الله من ريح المسك، للصائم فرحتان
  يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه).

ولما كانت مصالح الصوم مشهودة بالعقول 
السليمة، والفطر المستقيمة، شرعه الله لعباده، رحمة 
ً إليهم، وحمية لهم وجنة، وكان هدي  بهم وإحسانا

فيه أكمل الهدي، وأعظم تحصيلاً  رسول الله 
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  ٣٧

  للمقصود، وأسهله على النفوس.
كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها ولما 

من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط 
الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد 
والصلاة، وألفت أوامر القرآن، فنقلت إليه بالتدريج، 
وكان فرضه في السنة الثانية  من الهجرة، فتوفي 

  وقد صام تسع رمضانات. رسول الله 
في شهر رمضان الإكثار من  ان من هديه وك

أنواع العبادات، فكان جبريل يدارسه القرآن في 
رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح 
المرسلة، وكان أجود الناس، وأجود مايكون في 
رمضان، لما يكثر فيه من الصدقة والإحسان، وتلاوة 

ن يخص القرآن، والصلاة والذكر، والاعتكاف، وكا
رمضان من العبادة بما لايخص غيره من الشهور، 
حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا، ليوفر ساعات ليله 
ونهاره للعبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصال، 
فيقولون له: إنك تواصل، فيقول: (لست كهيئتكم إني 

إني أظل عند ربي يطعمني  -وفي رواية–أبيت 
   ويسقيني) أ.هـ..

  
***  
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  ٣٨

  جنة الصوم
  

ول حيح أن الرس ي الص ت ف ال الله  ثب ال: (ق ق
ا  ي وأن ه ل ه إلا الصيام، فإن ن آدم ل ل عمل اب تعالى: ك
دكم  وم صوم أح ان ي ة، وإذا ك ه، والصيام جن أجزي ب
ل إني  فلا يرفث ولايصخب، فإن سابه أحد أوقاتله فليق
م الصائم  ده لخلوف ف ذي نفس محمد بي امرؤ صائم، وال

ن ري د الله م ب عن ان أطي ائم فرحت ك، للص ح المس
  يفرحهما، أذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه).

ر  ن حج ال اب ه الله-ق يم -رحم م الج ة بض : والجن
ة  ه جن ى كون ة: معن الوقاية والستر، قال صاحب النهاي

  أي: يقي صاحبه مايؤذيه من الشهوات.
ب  ي: بحس ترة، يعن ة أي س ي: جن ال القرطب وق

ائم ي للص روعيته، فينبغ ده  مش ونه ممايفس أن يص
وم  ان ي إذا ك ه: (ف ارة بقول ه الإش ه، وإلي نقص ثواب وي

  .. الحديث). ثصوم أحدكم فلا يرف
و  ه، وه ترة بحسب فائدت ه س راد أن ويصح أن ي
دع  ه: (ي ه الإشارة بقول نفس، وإلي إضعاف شهوات ال

  شهوته .. الحديث).
ه سترة بحسب مايحصل من   راد أن ويصح أن ي

  نات. الثواب وتضعيف الحس
ن  ترة م اه مس ال: معن ي الإكم اض ف ال عي وق
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  ٣٩

زم  الأخير ج ك، وب ع ذل ار، أومن جمي ام، أومن الن الآث
  النووي.

وقال ابن العربي: إنما كان الصوم جنة من النار؛ 
لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، 
دنيا  ي ال هوات ف ن الش ه م ف نفس ه إذا ك فالحاصل أن

  ن النار في الآخرة.كان ذلك ساتراً له م
الم  ة م ظ: (الصيام جن د بلف ي عبي ة أب ي رواي وف
ة  ى أن الغيب ارة إل ة) إش دارمي (بالغيب ا) زاد ال يخرقه
ال  ه ق ة، وب ن عائش ي ع د حك يام، وق ر بالص تض
الأوزاعي: إن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء 

  ذلك اليوم. 
ن  ية م ل معص ه ك ال: يبطل زم فق ن ح رط اب وأف

د له ولاً، متعم لاً أوق ت فع واءً كان ومه س ر لص ا ذاك
دع  م ي ه (من ل ه (فلايرفث ولايجهل) ولقول لعموم قول
دع  ي أن ي ة ف يس لله حاج ه فل ل ب زور والعم ول ال ق

  طعامه وشرابه). 
ريم، إلا  ى التح ي عل وا النه ور وإن حمل والجمه

  أنهم خصوا الفطر بالأكل والشرب والجماع. 
دالبر  ن عب ار اب ه الله–وأش رجيح   -رحم ى ت إل

ون  بك بك ال: حس ادات فق ن العب ره م ى غي يام عل الص
ند  ائي بس لاً. وروى النس ار فض ن الن ة م يام جن الص

ة  ي أمام ن أب حيح ع ول الله   ص ت يارس ال: (قل ق
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  ٤٠

ل  مرني بأمر آخذه عنك، قال: (عليك بالصوم فإنه لامث
  له)، وفي رواية: (لاعدل له). 

  .أ.هـوالمشهور عند الجمهور ترجيح الصلاة
يم  ن الق ال اب ه الله –ق ن -رحم ة م وم جن : الص

ه تفوت الإحصاء،  دن، منافع أدواء الروح والقلب والب
ه الفضلات،  وله تأثير عجيب من حفظ الصحة، وأذاب
ان  ا، ولاسيما إذا ك اول مؤذياته نفس عن تن وحبس ال
دن  باعتدال وقصد في أفضل أوقاته شرعاً، وحاجة الب

ه م م إن في اً، ث ه طبع اء إلي وى والأعض ة الق ن إراح
  مايحفظ عليها قواها.

وفيه خاصية تقتضي إيثاره وهي: تفريحه للقلب 
ة  حاب الأمزج يء لأص ع ش و أنف لاً، وه اجلاً وآج ع
أثير عظيم في حفظ صحتهم،  ه ت ة، ول الباردة والرطب
ة، وإذا  ة والطبيعي ة الروحاني ي الأدوي دخل ف و ي وه

 ً وشرعاً عظم  راعى الصائم فيه ماينبغي مراعاته طبعا
ة  واد الغريب ه الم بس عن ه، وح ه ب ه وبدن اع قلب انتف
ة  واد الرديئ ا، وأزال الم تعد له و مس ي ه دة الت الفاس
ا  ه ونقصانه، ويحفظ الصائم مم الحاصلة بحسب كمال
ينبغي أن يتحفظ منه، وقيامه بمقصود الصوم، وسره 
رك  ر وراء ت ر آخ ه أم د من إن القص ة، ف ه الغائب وعلت

ين الطعام والشر اب، وباعتبار ذلك الأمر اختص من ب
  الأعمال بأنه لله سبحانه.
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  ٤١

ايؤذي  ين م د وب ين العب ة ب ة وجن ان وقاي ا ك ولم
الى: ال الله تع لاً، ق اجلاً وآج ه ع ه وبدن ا  قلب ا أيه ي

ذين  ى ال ا كتب عل يكم الصيام كم وا كتب عل ذين آمن ال
ة  من قبلكم لعلكم تتقون فأحد مقصودي الصيام، الجن

، وهي حمية عظيمة النفع، والمقصود الآخر: والوقاية
وى  وفير ق الى، وت ى الله تع م عل ب واله اع القل اجتم

  النفس على محابه وطاعته.
ة داعي  نفس عن إجاب ان الصبر حبس ال ولما ك
نفس  ه حبس ال ة الصوم، فإن ذا حقيق ان ه الهوى، وك
اع،  راب والجم ام والش ـوة الطع ي شه ة داع ن إجاب ع

ـر الصبر في  ــ الى: فسُِّ ـه تع واستعينوا بالصبر قولـ
  أنه الصوم، وسمي رمضان شهر الصبر. والصلاة

وقال بعض السلف: الصوم نصف الصبر، وذاك 
ة الشهوة والغضب،  نفس عن إجاب أن الصبر حبس ال
ه،  ذة بإدراك ول الل يء لحص تهي الش نفس تش إن ال ف
ا، والصوم صبر عن  ؤلم له ن الم ا م وتغضب لنفرته

رج دون مقتضى الشهوة فق بطن والف ط، وهي شهوة ال
ه صبر  ام الصوم وكمال مقتضى الغضب، ولكن من تم
ك  ى ذل د أشار إل رين، وق ة داعي الأم النفس عن إجاب

وم  النبي ان ي ه: (إذا ك في الحديث الصحيح وهو قول
لا يجه دكم ف وم أح خ لص ابه بولا يص د س إن أح ، ف

ي صائم) فأرشد  ل إن وى  أوشاتمه فليق ديل ق ى تع إل
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  ٤٢

هوة والغضب، وأن الصائم ينبغي له أن يحتمي من الش
بط  ذه تح ومه وه د ص ذه تفس ومه، فه ادهما لص إفس

  أجره.أ.هـ
وعلى هذا يجب أن يحذر الصائم من كل مايخدش 
وال  ن الأق ره م ن أج نقص م ه وي ؤثر في ومه أوي ص
ش  ذب والغ ة والك ة والنميم ب الغيب ال، فيجتن والأفع

ان، وي ن زلات اللس ا م داع وغيره ن والخ د ع بتع
المعاصي وفعل السيئات حسية كانت أومعنوية، فيلتزم 
ذموم،  ة وم ل رذيل ع عن ك ود، ويقل بكل فضيلة ومحم
ل  ع عن ك ه الشرع، ويرتف ه وحث علي ا أمر ب يفعل م
ذا الشهر العظيم  ه، وخصوصاً في ه ماحذر ونهى عن
يئات  اً، والس ه تضاعف كم نات في ارك، لأن الحس المب

  تضاعف كيفاً.
  

***  
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  ٤٣

  
  
  
  
  
  
  

  الخطاياالصيام وتكفير 
  

ال رسول  ال: ق ه ق رة رضي الله عن عن أبي هري
ة،  الله  ى الجمع ة إل س، والجمع لوات الخم : (الص

ا اجتنبت  نهن م ورمضان إلى رمضان، مُكفرات لما بي
  الكبائر) أخرجه مسلم.

هذا الحديث  -رحمه الله–قال العلامة: ابن سعدي 
ل الله وكرم يم فض ى عظ دل عل ذه ي يله ه ه بتفض

ة  د الله المنزل ا عن ة، وأن له ثلاث العظيم ادات ال العب
 .العالية، وثمراتها لاتعد ولاتحصى

ا ن ثمراته د  :فم دين العب ة ل ا مكمل أن الله جعله
وإسلامه، وأنها منمية للإيمان، مسقية لشجرته، فإن الله 
ب  ؤمنين بحس وب الم ي قل ان ف جرة الإيم رس ش غ

ات والسنن إيمانهم، وقدََّر من ألط افه وفضله من الواجب
ى  ات حت ا الآف دفع عنه مايسقي هذه الشجرة وينميها، وي
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  ٤٤

ى  ا تنف ا، وجعله إذن ربه ين ب ل ح ا ك ؤتي أكله ل وت تكم
  عنها الآفات.

ان  ها للإيم يم، وتنقيص ررها عظ ذنوب ض فال
  معلوم.

ذنوب  ائر ال د كب فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العب
غائر والخط ا الص ر الله به م غف ن أعظ ي م ات. وه يئ

 إن الحسنان يذهبن السيئات مايدخل في قولــــه تعالى:
 ه ١١٤{سورة هود، آيه ل من لطف ا أن الله جع } كم

الى:  ال تع ر الصغائر، ق إن تجنب الكبائـر سبباً لتكفي
دخلكم  تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ون

 ً ا دخلاً كريم ه  م اء، آي ورة النس ائر } أ٣١{س ا الكب م
  فلابد لها من توبةٍ.

ر  ه تكفي ل نص جاء في وعلم من هذا الحديث: أن ك
ه  راد ب ا الم يئات، فإنم الحة للس ال الص ض الأعم بع
ا  ر به ت لاتكف ار إذا كان ادات الكب ذه العب الصغائر؛ لأن ه

  الكبائر فكيف بما دونها؟
ائر،  مان: كب ذنوب قس ي أن ال ريح ف ديث ص والح

  وصغائر.
لام ر ك د كث غائر  وق ين الص رق ب ي الف اس ف الن

  والكبائر. 
ي  د ف ه ح ب علي رة مارت ل: أن الكبي ن ماقي وأحس
ب  احبه، أو رت ن ص الآخرة أولع ه ب د علي دنيا، أوتوع ال

  عليه غضب ونحوه، والصغائر ماعدا ذلك.
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  ٤٥

  أو يقال الكبائر: ماكان تحريمه تحريم المقاصد. 
  والصغائر: ماحرم تحريم الوسائل. 

الن ة. فالوسائل: ك وة بالأجنبي ة مع الخل ظرة المحرم
يئة،  ا النس ع رب ل م ا الفض ا، وكرب س الزن رة: نف والكبي

  ونحو ذلك.. والله أعلم.
***  
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  ٤٦

  
  في  الصيام هدي النبي 

  
يم  ن الق ال اب ه الله–ق ن  -رحم ان المقصود م ا ك لم

ا ع هوات، وفطامه ن الش نفس ع بس ال يام: ح  نالص
هوانية؛  ا الش ديل قوته ات، وتع ب المألوف تعد لطل لتس

ا تزكامافيه غاية سعادتها ونعيمه ا  و، وقبول م ه مم ب
أ من حدتها  ة، ويكسر الجوع والظم فيه حياتها الأبدي
وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، 
د؛ بتضييق مجاري  وتضيق مجاري الشيطان من العب
ن  اء ع وى الأعض بس ق راب، وتح ام والش الطع

م  ا يضرها في معاشها استرسالها مع حك ة فيم الطبيع
ن  وة ع ل ق ا وك و منه ل عض كن ك ا، وليس ومعاده
ة  ين، وجن ام المتق و لج ه؛ فه م بلجام ه، وتلج جماح
رب  و ل ربين، وه رار والمق ة الأب اربين، ورياض المح
ل شيئاً،  إن الصائم لايفع ال، ف العالمين من سائر الأعم
وده،  وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معب

ة الله فه اراً لمحب ذذاتها؛ إيث و ترك محبوبات النفس وتل
  ومرضاته.

واه،  ه س ع علي ه لايطل د ورب ين العب ر ب و س وه
رك المفطرات الظاهرة،  والعباد قد يطلعون منه على ت
ل  ن أج هوته م رابه وش ه وش رك طعام ه ت ا كون وأم
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  ٤٧

ة   ك حقيق ر، وذل ه بش ع علي ر لايطل و أم وده؛ فه معب
  الصوم.

ي أثير عظ وم ت اهرة وللص وارح الظ ظ الج ي حف م ف
ا  ب له يط الجال ن التخل ا ع ة، وحميته وى الباطن والق
دتها،  ا أفس تولت عليه ي إذا اس دة، الت واد الفاس الم

  واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. 
فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد 
ر دي الشهوات، فهو من أكب ا أي ا استلبته منه  إليها م

الى:  ال تع ا ق وى، كم ى التق ون عل ذين الع ا ال ا أيه ي
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 

  }.١٨٣{البقرة:  لعلكم تتقون
ه وقال النبي  : (الصوم جنة)، وأمر من اشتدت ب

ه وجاء  ه بالصيام، وجعل شهوة النكاح ولاقدرة له علي
  هذه الشهوة.

ت مشهودة والمقصود: أن مصالح الصوم  ا كان لم
رعه الله  تقيمة؛ ش ر المس ليمة، والفط العقول الس ب

  لعباده رحمة بهم وإحساناً إليهم، وحمية لهم وجُنة. 
ول الله  دي رس ان ه دى، وك ل اله ه أكم ، في

  وأعظمه تحصيلاً للمقصود، وأسهله على النفوس.
ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من 

تأخر فرضه إلى وسط الإسلام  أشق الأمور وأصعبها؛
د  ى التوحي وس عل ت النف ا توطن رة؛ لم د الهج بع
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  ٤٨

  والصلاة، وألفت أوامر القرآن. فنقلت إليه بالتدريج.
وفي  وكان فرضـــه في السنة الثانية من الهجرة، فت

  ، وقد صام تسع رمضانات.رسول الله 
م  وفرض أولاً على وجه التخيير بينه، وبين أن يطع

إلى تحتيم  رسكيناً، ثم نقل من ذلك التخييعن كل يوم م
م  رأة إذا ل ر والم يخ الكبي ام للش ل الإطع وم، وجع الص
وم  ل ي ان عن ك يطيقا الصيام؛ فإنهما يفطران، ويطعم
را  افر؛ أن يفط ريض والمس ص للم كيناً، ورخ مس

  ويقضيا. 
ذلك،  هما ك ى أنفس ا عل ل والمرضع إذا خافت وللحام

ا  ديهما زادت ى ول ا عل إن خافت ام ف اء إطع ع القض م
م يكن لخوف مرض،  ا ل مسكين لكل يوم؛ فإن فطرهم
ر  كين كفط ام المس ر بإطع ع الصحة؛ فجب ان م ا ك وإنم

  الصحيح في أول الإسلام.
  وكان للصوم رتب ثلاث: 

  إحداها: إيجابه بوصف التخيير.
ل أن  ام قب ان الصائم إذا ن ن ك ه؛ لك ة: تحتيم والثاني

ام والشراب  ه الطع ة. يطعم؛ حرم علي ة القابل ى الليل إل
  فنسخ ذلك.

ى  ا الشرع إل بالرتبة الثالثة: وهي التي استقر عليه
  يوم القيامة.

ه  ار من وكان من هدي ، في شهر رمضان؛ الإكث
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  ٤٩

ه  لام يدارس ه الس ل علي ان جبري ادات، فك واع العب أن
الخير  القرآن في رمضان. وكان إذا لقيه جبريل أجود ب

  من الريح المرسلة.
ا وكان أجود ا لناس، وأجود مايكون في رمضان؛ لم

رآن  لاوة الق ان، وت دقة والإحس ن الص ه م ر في يكث
  والصلاة والذكر والاعتكاف.

ره  ا لايخص غي ادة بم وكان يخص رمضان من العب
ا؛  ه أحيان ان ليواصل في ه ك ى إن هور، حت ن الش ه م ب

  ليوفر ساعات ليله ونهاره للعبادة. 
ك وكان ينهى أصحابه عن الوصال، فيقولو ه: إن ن ل

ة: –تواصل فيقول: (لست كهيئتكم إني أبيتُ  وفي رواي
  عند ربي يطُعمني ويسقيني). -إني أظلً 

راب  ام والش ذا الطع ي ه اس ف ف الن د اختل وق
  المذكورين على قولين:

ذه  الوا: وه أحدهما: أنه طعام وشراب حسي للفم، ق
  حقيقة اللفظ. ولا موجب للعدول عنها.

ه: م راد ب ه، الثاني: أن الم ه من معارف ه الله ب ايغذي
ه  رة عين ه وق ذة مناجات ن ل ه م ى قلب ايفيض عل وم
ن  ك م ع ذل ه، وتواب ه والشوق إلي ه بحب ه، وتنعم بقرب
رة  يم الأرواح، وق وب ونع الأحوال التي هي غذاء القل
العين، وبهجة النفوس والروح والقلب؛ بما هو أعظم 

  غذاء وأجوده وأنفعه.
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  ٥٠

روح و ن أدواء ال ة م وم جن دن، والص ب والب القل
ظ  ي حف ب ف أثير عجي ه ت اء. ول وت الإحص ه تف منافع
اول  نفس عن تن ة الفضلات، وحبس ال الصحة، وإذاب
دال وقصد في أفضل  ان باعت ا؛ ولاسيما إذا ك مؤذياته
ه من  م إن في اً، ث أوقاته شرعاً، وحاجة البدن إليه طبع

  إراحة القوى والأعضاء؛ مايحفظ عليها قواها.
اره، وهي: تفريحه للقلب  وفيه خاصية تقتضي إيث

  عاجلاً وآجلاً. 
وهو أنفع شيء لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة. 

  وله تأثير عظيم في حفظ صحتهم. 
ة. وإذا  ة والطبيعي ة الروحاني ي الأدوي دخل ف و ي وه
راعى الصائم فيه ماينبغي مراعاته طبعاً وشرعاً عظم 

واد الغري ه الم بس عن ه، وح ه ب ه وبدن اع قلب ة انتف ب
ة  واد الرديئ ا، وأزال الم تعد له و مس ي ه دة الت الفاس
ا  ه ونقصانه، ويحفظ الصائم مم الحاصلة بحسب كمال
ينبغي أن يتحفظ منه، وقيامه بمقصود الصوم، وسره 
رك  ر، وراء ت ر آخ ه أم إن القصد من ة، ف ه الغائب وعلت
ين  الطعام والشراب، وباعتبار ذلك الأمر اختص من ب

  انه.الأعمال بأنه لله سبح
ه  ولما كان وقاية وجنة بين العبد، وبين مايؤذي قلب

الى:  ال الله تع لا؛ً ق اجلاً وآج ه ع ذين وبدن ا ال ا أيه ي
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
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  ٥١

  }.١٨٣{البقرة: لعلكم تتقون
فأحد مقصودي الصيام؛ الجنة والوقاية، وهي حمية 

  عظيمة النفع. 
ر: ود الآخ ى الله  والمقص م عل ب واله اع القل اجتم

  تعالى، وتوفير قوى النفس على محابه وطاعته.أ.هـ
***  
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  الصيام والصبر
  

ك قال النبي  ال: (علي : لمن سأله عن أفضل الأعم
بالصوم فإنه لاعدل له) ولما كان الصبر: حبس النفس 
وم؛  ة الص ذا حقيق ان ه وى، وك ي اله ة داع ن إجاب ع

ة د ن إجاب نفس ع بس ال ه ح ام فإن هوة الطع ي ش اع
الى:  ه تع ي قول بر ف ر الص اع؛ فس راب والجم والش

لاة بر والص تعينوا بالص رة: واس ه ٤٥{البق }. أن
  الصوم، وسمي رمضان شهر الصبر.

ك أن  وقال بعض السلف: الصوم نصف الصبر، وذل
هوة  ي الش ة داع ن إجاب نفس ع بس ال بر: ح الص
ذة  يء لحصول الل تهي الش نفس تش إن ال والغضب، ف

  المؤلم لها. ناكه وتغضب لنفرتها مبإدر
ي  ط، وه هوة فق ى الش ن مقتض بر ع وم ص والص
شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب، ولكن من 

و ام الص ي  متم ة داع ن إجاب نفس ع بر ال ه ص وكمال
ي  ك النب ى ذل ار إل د أش رين، وق ديث الأم ي الح ، ف

لا  دكم ف وم أح وم ص ان ي ه: (إذا ك و قول حيح وه الص
ل إني يجهل ولايصخب  إن أحد سابه أو شاتمه فليق ف

د  ائم) فأرش هود والغضب،  ص وى الش ديل ق ى تع إل
ادهما  ن إفس ي م ه أن يحتم ي ل ائم ينبغ وأن الص
ال  لصومه، فهذه تفسد صومه وهذه تحبط أجره، كما ق
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  ٥٣

ه  زور والعمل ب ول ال في الحديث الآخر: (من لم يدع ق
  فلس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه).

الوا: و ـر ق ـى الشكـــ بر علـــ ل الص ي فض ي ف يكف
م قولـــه تعالى:  إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم ه

ائزون ون: الف زاء ١١١{المؤمن وزهم ج ل ف }. فجع
  صبرهم.

الى: ال تع ابرين  وق ع الص  والله م
  }.٢٤٩{البقرة:

ارفين:  ولاشيء يعدل معيته لعبده كما قال بعض الع
ة ذهب الصابرون بخير الدنيا وا لآخرة؛ لأنهم نالوا معي

  الله.
الى: ال تع ا وق ك بأعينن ك فإن م رب بر لحك  واص

}. وهذا يتضمن الحراسة والكلاية والحفظ للصابر ٤٨{الطور:
  لحكمه.

  
  
  
  

عيد  ي س ن أب ول الله وع ال رس ال: ق ن ق : (وم
يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر 

اءً  د عط ا أعطى أح ن  يصبره الله، وم راً وأوسع م خي
  الصبر) متفق عليه.



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصيام وقفات مع شهر

  ٥٤

عدي  ن س ة اب ال العلام ه الله–ق دي -رحم ذا الح  ثه
  اشتمل على أربع جمل جامعة نافعة.

  إحداها: قوله: (ومن يستعفف يعُفه الله).
  والثانية: قوله: (ومن يستغن يغنه الله).

ي  د ف ال العب إن كم ان، ف ان متلازمت ان الجملت وهات
ة  ة ورهب وقين، إخلاصه لله رغب ه دون المخل اً ب وتعلق

ل سبب  ال، ويعمل ك ذا الكم فعليه أن يسعى لتحقيق ه
يوصله إلى ذلك، حتى يكون عبداً لله حقا حرا من رق 

    المخلوقين.
ى أمرين: انصرافها عن  وذلك بأن يجاهد نفسه عل
لا  ديهم. ف ي أي ا ف تعفاف عم المخلوقين بالاس ق ب التعل

ذا ه، وله ال  يطلبه بمقاله ولابلسان حال ا  ق لعمر: (م
ر مشرف ولاسائل فخذه،  أتاك من هذا المال وأنت غي
ب  ي القل راف ف ع الإش ك) فقط ه نفس لا تتبع الا ف وم
والسؤال باللسان، تعففا وترفعا عن منن الخلق، وعن 

  تعلق القلب بهم سبب قوي لحصول العفة.
اني:   ر الث ى الأم ه عل د نفس ك: أن يجاه ام ذل وتم

الله،  ل وهو الاستغناء ب ه من يتوك ه، فإن ة بكفايت والثق
ود، والأول  و المقص ذا ه به، وه و حس ى الله فه عل
دي الناس  ا في أي وسيلة إلى هذا، فإن من استعف عم
الله،  ه ب وعما يناله منهم، أوجب له ذلك أن يقوى تعلق
ه  ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه، ويحسن ظن
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  ٥٥

ه  ده ب ن عب د حسن ظ الى عن ه. والله تع ه برب إن وثقت
ن  د م ل واح ه، وك ره فل ن غي ه وإن ظ راً فل ن خي ظ
الله  ه ب وى تعلق ا ق ه. فكلم ر فيقوي د الآخ رين يم الأم

  ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس.
ي  اء النب ن دع دى وم ألك اله ي أس م إن : (الله

ذا  ي ه ه ف ر كل ع الخي ى) فجم اف والغن ى، والعف والتق
  الدعاء. 

ى: العم افع. والتق م الن ل الصالح، فالهدى: هو العل
  وترك المحرمات كلها، هذا صلاح الدين.

اف عن  ه بالعف ب، وطمأنينت ك بصلاح القل وتمام ذل
ى  الله فهو الغن اً ب ان غني الله، ومن ك ى ب ق، والغن الخل
رة  ن كث ى ع يس الغن له، فل ت حواص اً، وإن قل حق
تم  ى ت اف والغن العرض، إنما الغنى غنى القلب، وبالعف

ة، والن اة الطيب د الحي ا للعب ة بم دنيوي، والقناع يم ال ع
  آتاه الله.

  والثالثة قوله: (ومن يتصبر يصبره الله).
اه الله  ثم ذكر في الجملة الرابعة: أن الصبر إذا أعط
ى  ة عل العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه وأعظمه  إعان

الى:  ال تع  واستعينوا بالصبر والصلاةالأمور .  ق
  كلها. } أي: على أموركم٤٥آية -{سورة البقرة

نفس  دة لل ى مجاه اج إل والصبر كسائر الأخلاق يحت
د نفسه  وتمرينها؛ فلهذا قال: (ومن يتصبر) أي: يجاه
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  ٥٦

بر  ان الص ا ك ه وإنم بره الله) ويعين بر (يص ى الص عل
ه  د وكمالات ع أمور العب ه يتعلق بجمي أعظم العطايا؛لأن
وكل حالة من أحواله يحتاج إلى صبر، فإنه يحتاج إلى 

ى طا ى الصبر عل ا وإل ا ويؤديه وم به ى يق عة الله، حت
ى  صبر عن معصية الله حتى يتركها لله، وإلى صبر عل
ى  ى صبر عل ل إل لا يتسخطها، ب ة، ف دار الله المؤلم أق
رح  نفس تم دع ال لا ي نفس، ف ات ال م الله ومحبوب نع

  وتفرح الفرح المذموم، بل يشتغل بشكر الله.
ى الصبر. وبالصب  اج إل ه يحت ل أحوال ي ك و ف ر فه

ال:  ة فق ل الجن ر الله أه ذا ذك لاح، وله ال الف ين
 يكم اب سلام عل ل ب ن ك يهم م دخلون عل ة ي والملائك

دار ى ال نعم عقب ة-{سورة الرعدبما صبرتم ف ، ٢٣آي
ه: ٢٤ ذلك قول ا } وك ة بم زون الغرف ك يج أولئ

بروا انص ورة الفرق ة-{س ة ٧٥آي الوا الجن م ن } فه
ة بالص د بنعيمها، وأدركوا المنازل العالي بر، ولكن العب

ه،  ا عاقبت دري م ذي لاي يسأل الله العافية من الابتلاء ال
ى  ة ه بر، فالعافي ه الص ه فوظيفت م إذا ورد علي ث
ان،  تلاء والامتح ور الاب ي أم الة ف ة بالأص المطلوب
ه، والله  د وجود أسبابه ومتعلقات ه عن ؤمر ب والصبر ي

  هو المعين..
ا ى لس ه وعل ي كتاب ابرين ف د الله الص د وع ن وق

ل  ي ك ة ف دهم بالإعان ة، وع ة جليل وراً عالي رسوله أم
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  ٥٧

ه  أمورهم، وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد، وأن
يهم السكينة  يحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم، ويلقي عل
ن  م م ات، ويحفظه م الطاع هل له ة، ويس والطمأنين
ة  لوات والرحم يهم بالص ل عل ات، ويتفض المخالف

يبات، و د المص ة عن ى والهداي ى أعل رفعهم إل الله ي
  المقامات في الدنيا والآخرة. 

بهم  رى ويجن رهم لليس ر، وأن ييس دهم النص وع
  العسرى.

وفيهم   اح، وأن ي لاح والنج عادة والف دهم بالس ووع
ر  دنيا أكث يهم في ال أجرهم بغير حساب، وأن يخلف عل
مما أخذ منهم من محبوباتهم، وأحسن، يعوضهم  عن 

اجلاً يقابل أضعاف أضعاف وقوع المكروهات عوضاً ع
ه  ي ابتدائ و ف يبة، وه ة ومص ن كريه يهم م اوقع عل م
  صعب شديد، وفي انتهائه سهل حميد العواقب كماقيل:

  والصبر مثل اسمه مر مذاقته  
  لكن عواقبه أحلى من العسل.أهـ    

***  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصيام وقفات مع شهر

  ٥٨

  
  من فوائد الصيام

  
دبهم  اده أون ى عب ا عل ي أوجبه رائض الله الت إن ف

ن ال ا م ا فيه ة إليه ة والأخروي ة والدنيوي د الديني فوائ
ع  ا ويتمت داها، ولايحس به درك م ا، ولاي اط به مالايح
ة  ام ومتابع إخلاص ت ا ب ن أداه ا إلا م ذاتها وحلاوته بل

صادقة، وإن من تلك الفرائض والطاعات الصيام  للرسول
  الواجب والمتطوع به، ومن الفوائد المترتبة عليه:

ال لأ أولا: د لله والامتث اخلق التعب ة م ذا غاي ره،وإن ه م
الى ال تع وماخلقت الجن والإنس :  من أجله الثقلان، ق

دون ه  إلا ليعب د بعمل ك، وقص ق ذل ن حق وبى لم فط
  طاعة الخالق المالك سبحانه.

اً:   راض، ثاني ل والأم دان، وزوال العل حة الأب ص
ان  دة الإنس ك أن مع حوا، وذل وموا تص ل: ص د قي وق

اة ة والمراع ى الراح ة إل ر،  بحاج ين والآخ ين الح ب
وة  ا بق يط به ا أن ؤدي م ا، فت ترد عافيته ط وتس لتنش
ك إلا بالصيام، ويلمح  دار، ولايمكن أن يحصل ذل واقت

ه  ك قول ى ذل ه من إل ن آدم وعاء شرا ل املأ اب : ( م
ك  ين يمنح اء المختص د الأطب ؤال لأح ه)، وس بطن
ف  ل أل ريعة قب ه الش اءت ب ذي ج ين، ال واب المب الج

ة وأ د لله رب وأربعمائ نة، فالحم رين س ع وعش رب
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  العالمين على مامن به على عباده المؤمنين.
اً:  ل ثاني اق والمآك ي الإنف دال ف طية والاعت الوس

ر،  والمشارب، والابتعاد عن الإسـراف والتبذير والتقتي
ـوا  تحقيقاً لقوله سبحانـه: وكلوا واشربوا ولاتسرفـــ
رفين ب المس ه لايح ـه: إن ذين إذا  وقولــــــــ وال

  .أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
ا:  إن رابع نفس، ف ا: كسر ال ن رجب، ومنه ال اب ق

ى  نفس عل ل ال اء، تحم رة النس ري ومباش بع وال الش
  الأشر والبطر والغفلة.

ا:  إن خامس ذكر، ف ذكر وال ر والت ب للفك ي القل تخل
ه، ويحول د يقسي القلب ويعمي  تناول هذه الشهوات ق

و  ة، وخل تدعي الغفل ر، ويس ذكر والفك ب وال ين القل ب
البطن من الطعام والشراب ينور القلب، ويوجب رقته، 
ى  ه إل ر، ويدفع ذكر والفك ه لل وته، ويخلي ل قس ويزي

  الطاعة، والأعمال المحمودة.
ا:  ه، سادس ة الله علي در نعم رف ق ي يع أن الغن

راء من فضول  راً من الفق ه كثي ى مامنع بإقداره له عل
ت  ي وق ك ف ن ذل ه م ه بامتناع اح، فإن ام، والنك الطع
ه من  ذكر ب ذلك، يت ه ب مخصوص، وحصول المشقة ل
ة  ك شكر نعم منع من ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذل
اج،  ه المحت ة أخي ى رحم دعوه إل الغنى، وي ه ب الله علي

  ومواساته بما يمكن من ذلك.
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ابعا:  ي س ي ه دم الت اري ال يام يضيق مج أن الص
يطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من مجاري الش

اوس  يام وس كن بالص دم، فتس رى ال ن آدم مج اب
ل  الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب، ولهذا جع

  الصوم وجاء، لقطعه عن شهوة النكاح. النبي 
ل الفضائل ثامنا:  ى فع أن الصيام يحمل المسلم عل

وال حفاظ ال والأق اً وترك الرذائل والمحرمات من الأفع
ن رجب  ال اب ا يخدشه وينقصه، ق ى صيامه مم  –عل

ه الله الى -رحم ى الله تع رب إل تم التق ه لاي م أن : (واعل
ة الصيام، إلا  بترك هذه الشهوات المباحة في غير حال
بعد التقرب إليه بترك ماحرم الله عليه في كل حال من 
ائهم  ي دم اس ف ى الن دوان عل م، والع ذب، والظل الك

ه والهم، وأعراض ي وأم ال النب ذا ق م  م، وله ن ل : (م
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 

  وشرابه) أخرجه البخاري.
ام والشراب،  يس الصيام من الطع وفي حديث آخر: (ل
وإنما الصيام من اللغو والرفث) قال ابن المدني: (على شرط 

  مسلم).
عا:  لاق تاس الآداب والأخ ي ب ى التحل ث عل الح

ذموم ال فاضلة، وترك المراء والجدال والخصام، وكل م
ه  ك قول ل ذل في الحديث القدسي:  من الصفات، دلي

ذا  ل إني امرؤ صائم) وه ه فليق (فإن سابه أحد أو قاتل
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ن  احبها ع ع ص ة ترف وة إيماني ل ق عفاً، ب يس ض ل
الى:  ال تع اهلين، ق ة الج ور، ومخاطب  سفاسف الأم

وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلا ً ال سبحانه:  ما وق
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.  

را:  ن عاش يام م إن الص بر، ف ى الص ود عل التع
ال: (شهر رمضان  الصبر، وقد روي عن النبي  ه ق أن

واع  ه أن شهر الصبر) وهذا ظاهر، حيث إن الصيام تجتمع في
  الصبر الثلاثة.

أموراتالحادي عشر:  ات والم أداء الواجب ام ب  القي
ن  اد ع نونات، والابتع ل والمس ا بالنواف وتكميله
ع  المنهيات وجميع أسباب المعاصي، والمتأمل في واق
د يشذ عن  المسلمين يرى ذلك واضحاً للعيان، ولكن ق
م  ادر لاحك ذلك طوائف منهم فيدخلون تحت قاعدة (الن
واب  ه أب تح في يام تف هر الص اذاك إلا لأن ش ه) وم ل

  كماجاء ذلك في الخبر. الجنان، وتصفد فيه الشياطين
ر:  اني عش ات، الث ب الأوق ام وترتي م النظ تعل

اس  ر الن ائم أكث د، فالص افع مفي ل ن تغلالها بك واس
روب  ى غ ر وحت زوغ الفج ذ ب ه، فمن ن وقت تفادة م اس
رآن،  راءة للق ن صلاة، وق ادة م ي عب و ف الشمس وه

  وعمل واجب أو مندوب، وتقوِّ على طاعة الله.
ر:  ث عش سالثال ة نف اق  تقوي ى الإنف ؤمن عل الم

دى،  ذل الن اجين، وب ة المحت دقة وإعان اء والص والعط
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ى أحوال  وكف الإذى، والبعد عن الجفاء، والتعرف عل
يهم  ل عل وقهم، والتفض ه وأداء حق ه وأقربائ إخوان
ن أن  ة، ويحس ة أومعنوي ور مادي ن أم تطيعه م بمايس
ي  اء ف ا ج المعروف كم ى ب ربين أول ا أن الأق ذكر هن ن

اب الله ول:  كت ى حيث يق ام بعضهم أول وا الأرح وأول
اب الله ي كت بعض ف ول ب ول الرس ن ،ويق دأ بم : (اب

ر والإحسان  تعول)، ولذلك فإن البداءة في الصلة والب
ه الله  ا قال اً لم ول الإنسان اتباع والإعانة تكون بمن يع

  .سبحانه وأمر به الرسول الكريم 
ر:  ع عش دبره الراب ريم وت رآن الك لاوة الق اء ت آن

ـر  الليل وأطراف النهار، فشهر رمضان هو شهـــــــــ
الى:  ال تع رآن ق ه الق زل في ذي أن ان ال هر رمض ش

وثبت القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
دارس  ان ي لام ك ه الس ل علي حيح أن جبري ي الص ف

القرآن في رمضان، ودارسه إياه في آخر سنة  النبي
الح رحم لف الص رتين، والس ربوا أروع م م الله ض ه

رآن  راءة الق ى ق رص عل ي الح دقها ف ة وأص الأمثل
ان،  ي رمض اً ف ه، وخصوص ه وختم ل ب ه والعم وتعلم
ي  رآن ف تم الق ان يخ ه ك ر عن بعضهم أن ه ذك ى إن حت
م  م العل ون تعل انوا يترك م ك ى أنه افة إل وم، إض ي

  ومدارسة الحديث من أجل العناية بكتاب الله.
امس عشر:  ى الخ ود عل اة التع ل، ومناج ام اللي قي
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ا من  راويح وغيره ك من خلال صلاة  الت الق وذل الخ
  النوافل.

الحرص على أداء الصلاة جماعة السادس عشر: 
ل مسلم  ى ك وت الله، ولايخفى عل مع المسلمين في بي
ار  ن آث ا م لام، وماله ي الإس ة ف ن منزل لاة م ا للص م
ة، وخصوصاً إذا أديت  ة وأخروي عظيمة دينية ودنيوي

ا مع جماعة المسلمين، في أ ادى به وقاتها، وحيث ين
وهذا يدفعنا إلى القول بأن حضور الصلاة جماعة من 
م  ين من أهل العل آكد الوجبات، بل ذهب بعض المحقق
الم  بأن الصلاة لاتقبل من المسلم إلا إذا أداها جماعة م

  يكن هناك عذر يمنعه منها.
اً إن الصلاة كانت على المؤمنين كت قال تعالى:  اب

ا بحانه:   موقوت ال س ن وق ى ع لاة تنه إن الص
م  ر والله يعل ذكر الله أكب ر ول اء والمنك الفحش

  .ماتصنعون
ى وجوب صلاة الجماعة،  وأتت السنة بما يدل عل
ن  ويحذر من التهاون فيها والتكاسل عنها، حتى قال اب

عود  ين  مس ادى ب ه يه ؤتى ب ل ي ان الرج د ك :( ولق
ايتخلف الرجلين حتى يقام في ا ا وم د رأيتن لصف، ولق

  عنهاإلا منافق معلوم النفاق).
ع،  ة القواط ذه الأدل ي ه ل ف لم التأم ك أخي المس فعلي
ا  اً لم يفاً فطن ن حص واطع، وك راهين الس ج والب والحج
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ى الصلاة  اك وأخراك، وواصل حرصك عل ينفعك في دني
  .بعد رمضان كما أنت في رمضان
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  الصيام وأثره في حفظ الجوارح
  

رة ثبت   في صحيح البخاري من حديث أبي هري
: (من لم يدع قول الزور والعمل قال: قال رسول الله 

  به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه).
ال  ن بط ن اب اري ع تح الب ي ف ر ف ن حج ل اب –نق

ا الله دع  -رحمهم أن ي ؤمر ب اه أن ي يس معن ه: ل قول
ا  زور وم ول ال ر صيامه، وإنما معناه التحذير من ق ذك

ه ل قول و مث ه، وه تقص  مع ر فلين اع الخم ن ب : (م
ى  ه عل الخنازير) أي: يذبحها، ولم يأمره بذبحها، ولكن

  التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر.
إن  ه، ف وأما قوله: (فليس لله حاجة)، فلا مفهوم ل
يس لله إرادة في  الله لايحتاج إلى شيء، وإنما معناه فل

  رادة.صيامه، فوضع الحاجة موضع الإ
ة عن  ل هو كناي ي الحاشية: ب ر ف ن المني ال اب وق
يئاً  ه ش ن رد علي ول المغضب لم ا يق ول، كم دم القب ع
المراد رد  ذا، ف ي بك ة ل ه: لاحاج م ب م يق ه فل ه من طلب
ب  ه، وقري الم من ول الس الزور، وقب بس ب الصوم المتل

ا : من هذا قوله تعالى ا ولا دماؤه لن ينال الله لحومه
فإن معناه: لن يصيب رضاه  ى منكمولكن يناله التقو

    الذي ينشأ عنه القبول.
ل  ذا الحديث أن من فع قال ابن العربي: مقتضى ه
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  ماذكر لايثاب على صيامه. 
إثم  ة ب ومعناه: أن ثواب الصيام لايقوم في الموازن

  الزور وما ذكر منه.
رعية  ن ش ود م يس المقص اوي: ل ال البيض وق

ا ي ل م ن سر الصوم نفس الجوع والعطش، ب ه م تبع
ة،  نفس المطمئن ارة لل نفس الأم ع ال هوات وتطوي الش
ه:  ول فقول ه نظر القب ك ينظر الله إلي فإذا لم يحصل ذل
ول، فنفى السبب  (ليس لله حاجة) مجاز عن عدم القب

  وأراد المسبب.
نقص الصوم؛  ال ت ذه الأفع ى أن ه ه عل تدل ب واس
م  ا عل ه مم زور والعمل ب لأن الرفث والصخب وقول ال

  هي عنه مطلقاً، والصوم مأمور به مطلقاً.الن
ا  ذير منه ة والتح ات الثلاث ذه المنهي ر ه ي ذك وف

  تنبيه على أمرين:
  زيادة قبحها في الصوم على غيرها. أحدهما:

اني:  ا، وأن والث وم عنه لامة الص ن س ث ع البح
لام تقتضي أن  وة الك ه، وق ال في سلامته منها صفة كم

ك أن الصوم يكمل يقبح ذلك لأجل الصوم، فمقتضى ذل
  بالسلامة منها، فإذا لم يسلم عنها نقص.

وهذا يجعلنا نحرص حرصاً تاماً على حفظ صيامنا 
ه ل مايخدش ن ك ا م ا وعبادتن ع طاعاتن ؤثر  اوجمي أوي

ب  ال، فنجتن وال والأفع ن الأق ا م نقص منه ا، وي عليه
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الغيبة والبهتان والتي أصبحت فاكهة مجالس كثير من 
ارزون في الناس، فيتتابعون في اخرون ويتب ل يتف ها، ب

ي،  ي أوعقل ذكيها دون وازع دين ا وي ل ماينميه ك
الى ول الله تع اهلين ق اً : متج كم بعض ب بعض ولايغت

  .أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه
ول  ف، ويق نع الوص ا أش ل وم بح العم ا أق فم

مؤكداً خطر هذا الداء وعظيم إثمه: (أتدرون  الرسول
ة) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (الغيبة ذكرك ما الغيب

ان في  أخاك بما يكره) قالوا: يارسول الله: أرأيت إن ك
ه،  د اغتبت اتقول فق ه م ان في ال: (إن ك أخي ما أقول، ق

  وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته).
ش  ذب والغ ن الك ذر م ا أن نح ب علين ا يج كم

ؤثر سلب ى والخداع والمخادعة وكل عمل مشين ي اً عل
ديننا، ويخدش صيامنا، ومعلوم أن الحسنات تضاعف 
ا  ا فيه زاد كيف اكن الفاضلة، وت ات والأم ي الأوق ا ف كم

  كذلك.
***  
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  من أحكام الصيام
  

ة  ائل متنوع ره، ومس ام كثي ه أحك ق ب الصيام تتعل
يم  ن الق اذكره اب ا م ددة نسوق منه ه الله–ومتع  -رحم

  في زاد المعاد حيث قال:
ال: (عدم فطره وأما من أكل ف ي صومه ناسياً فمن ق

ه من  ى خلاف القياس) ظن أن ومضيه في صومه عل
ان  ه الإتي ه يلزم باب ترك المأمور ناسياً، والقياس: أن

  بما تركه، كما لو أحدث ونسي حتى صلى.
تهم  اس) حج ق القي ى وف و عل الوا: ( ه ذين ق وال
أقوى؛ لأن قاعدة الشريعة: أن من فعل محظوراً ناسياً 

لا  الى:ف ه تع ه قول ا دل علي ه، كم م علي ا لا  إث ربن
ذن ا اتؤاخ ينا أو أخطأن رةإن نس ورة البق -{س

  }.٢٨٦آية
ي  ن النب ت ع ذا  وثب تجاب ه بحانه اس أن الله س

  الدعاء، وقال: قد فعلت. 
اً  ل في صومه محرم م يفع م فل ر آث وإذا ثبت أنه غي
ادة  إن العب اس؛ ف ذا محض القي ل صومه، وه م يبط فل

  بفعل محظور أوترك مأمور. إنما تبطل
م  وطرد هذا القياس أن من تكلم في صلاته ناسيا؛ً ل

  تبطل صلاته.
ه أوصيامه  ي إحرام امع ف ن ج رده أيضاً: أن م وط
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  ناسيا؛ً لم يبطل صيامه ولا إحرامه. 
ق  ه أوحل ى رأس بس أوغط ب أول ن تطي ذلك م وك

  رأسه أوقلم ظفره ناسياً فلا فدية عليه. 
ل الصيد، فإ ات بخلاف قت اب ضمان المتلف ه من ب ن

اب  ن ب ب فم اس والطي ا اللب ل، وأم ة القتي و كدي فه
لاف؛  اب الإت يس من ب يم ل الترفه، وكذلك الحلق والتقل

  فإنه لاقيمة له في الشرع ولا في العرف.
ه  وف علي ل المحل ن فع اس: أن م ذا القي رد ه وط
الطلاق أو  الله أو ب ف ب واء حل ث، س م يحن ياً ل ناس

ل المنهي بالعتاق أو غير ذ ك؛ لأن القاعدة أن من فع ل
ان  ي الأيم ث ف ياً، والحن د عاص م يع يا؛ً ل ه ناس عن
ل المحلوف  كالمعصية في الإيمان، فلايعد حانثا من فع

  عليه ناسياً.
ا صائم؟  ل وأن ال: أقب أله فق اباً س د أن ش ر أحم وذك
م  م) ث قال: (لا) وسأله شيخ: أقبل وأنا صائم؟ قال: (نع

  نفسه). قال: (إن الشيخ يملك
أله ربت  وس ت وش ول الله أكل ال: يارس ل فق رج

ال: (أطعمك الله وسقاك) أخرجه  ا صائم، فق ناسياً وأن
  أبوداود.

م صومك،   وعند الدارقطني فيه بإسناد صحيح: (أت
ان أول  ك) وك قاك، ولا قضاء علي ك وس إن الله أطعم ف

  يوم من رمضان.
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ال:  وسألته  عن ذلك امرأة أكلت معه فأمسكت، فق
دين: ( ال ذو الي مالك؟) فقالت: كنت صائمة فنسيت، فق

ال بعت؟ فق د ماش و الآن بع ا ه : (أتمي صومك؛ فإنم
  رزق ساقه الله إليك) أخرجه الإمام أحمد.

ال:  وسئل  عن الخيط الأبيض والخيط الأسود، فق
  (هو بياض النهار وسواد الليل) أخرجه النسائي.

ك ن ذل ألوه ع ل، فس ال وواص ن الوص اهم ع ، ونه
ي  ي رب ي يطعمن تكم، إن ت كهيئ ي لس ال: (إن فق

  ويسقيني) متفق عليه.
ا رسو وسأله  ال: ي دركني الصلاة  لرجل فق الله ت

ال رسول الله  ب أفأصوم؟ فق ا جن دركني  وأن ا ت (وأن
ا رسول  ا ي الصلاة وأنا جنب فأصوم) فقال: لست مثلن
ال:  أخر، فق ا ت ك وم د من ذنب ك ماتق الله، قد غفر الله ل

ا (والله م بم اكم لله وأعلمك ون أخش و أن أك ي لأرج  إن
  أتقي) أخرجه مسلم.

ئل  ن الصو وس ئت  مع ال: (إن ش فر، فق ي الس ف
  صمت وإن شئت أفطرت) .

وة  وسأله  ي ق ال: إني أجد فَّ ن عمرو فق حمزة ب
ال: (هي  اح؟ فق ي جن على الصيام في السفر، فهل عل
رخصة الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم 

  فلا جناح عليه) أخرجهما مسلم.
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ان  ى  وك ره عل ان فط لي، وك ل أن يص ر قب يفط
رطبات؛ إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم 

  يجد فعلى حسوات من ماء.
ك  ويذكر عنه  م ل د فطره: (الله ول عن ان يق أنه ك

صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع 
  العليم) ولايثبت.
ك صمت،  وروي عنه ول:(اللهم ل ان يق ه ك أيضا أن

ن  اذ ب وداود: عن مع ه أب ك أفطرت) أخرج ى رزق وعل
  ، كان يقول ذلك.زهرة، أن النبي 

أ،  ول إذا أفطر: (ذهب الظم وروى عنه، أنه كان يق
الى)  اء الله تع ر إن ش ت الأج روق، وثب ت الع وابتل
ن  د، ع ن واق ين ب ديث الحس ن ح وداود، م ه أب أخرج

  لمقنع، عن ابن عمر.مروان بن سالم ا
رد) ويذكر عنه  : (إن للصائم عند فطره دعوة لات

  أخرجه ابن ماجه.
ر  وصح عنه أنه قال: (إذا أقبل الليل من ههنا، وأدب
د  ه ق ر بأن ائم) وفس ر الص د أفط ا؛ فق ن ههن ار م النه
د دخل وقت فطره،  ه ق وه، وبأن م ين ا وإن ل أفطر حكم

  كأصبح وأمسى.
ث وا ن الرف ائم ع ى الص باب، ونه خب والس لص

  وجواب السباب.
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  وأمره أن يقول لمن سابه: (إني صائم).
  فقيل: يقوله بلسانه. وهو أظهر.  

  وقيل: بقلبه، تذكيراً لنفسه بالصوم. 
وقيل: يقوله في الفرض بلسانه، وفي التطوع في 

  نفسه؛ لأنه أبعد عن الرياء.
ول الله  افر رس ر،  وس ام وأفط ان، فص ي رمض ف

الفطر إذا وخير الصحابة ب أمرهم ب ان ي ين الأمرين، وك
  دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله.

وة  فلو اتفق مثل هذا في الحضر، وكان في الفطر ق
  لهم على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر؟ فيه قولان: 

أصحهما دليلاً: أن لهم ذلك. وهو اختيار ابن تيمية، 
اهر دو بظ وا الع ا لق لامية لم اكر الإس ى العس ه أفت  وب

  دمشق.
رد  ر لمج ن الفط ى م ذلك أول ر ل ب أن الفط ولاري
ه في  ى إباحت السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه عل

  هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه.
ه  ا: ل وة هن اك تختص بالمسافر، والق وة هن لأن الق

  وللمسلمين،
  ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر.
، أعظم من ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد

  المصلحة بفطر المسافر.
من  موأعدوا لهم ما استطعتولأن الله تعالى قال: 
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  }.٦٠{سورة الأنفالقوة
وة، والنبي  والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب الق

  ه ل ب تم ولايحص و لاي الرمي، وه وة ب ر الق د فس ق
ر،  ن الفط ه م ين علي وي ويع ا يق وده إلا بم مقص

  والغذاء.
وا من عدوهم: ، قولأن النبي  ا دن ال للصحابة لم

م) وكانت  (إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لك
  رخصة.

م مصبحوا عدوكم،   ال: (إنك ثم نزلوا منزلا آخر فق
ل  ة، فعل ت عزم أفطروا). فكان م ف وى لك ر أق والفط
ون  وة التي يلق بدنوهم من عدوهم، واحتياجهم إلى الق

فر، و ر الس ر غي بب آخ ذا س دو، وه ا الع فر به الس
ه،  ه، ولا أشار إلي ذكره في تعليل م ي مستقل بنفسه، ول
ر  ذا الفط ي ه ارع ف اه الش ا ألغ ارٌ لم ه اعتب ل ب فالتعلي
دو،  ا الع اوم به ي يق وة الت اء وصف الق الخاص، وإلغ
ل  واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعل

  به.
ي أن  ه؛ يقتض ارع وحكمت ه الش ة: فتنبي وبالجمل

د  الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وق
ا، وعزم  ا، وصرح بحكمه ه عليه ة ونب ى العل أشار إل

  عليهم بأن يفطروا لأجلها؟
ونس، عن شعبة،  ن ي ويدل عليه؛ مارواه عيسى ب
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ر  ن عم ال: سمعت اب ار ق ن دين رو اب رضي –عن عم
لأصحابه يوم فتح  يقول: قال رسول الله   -الله عنهما

ع، مكة: (إنه يوم  ن الربي ه سعيد ب أفطروا) تابع قتال ف
الفطر  ر ب ه الأم ب علي ال، ورت ل بالقت عبة، فعل ن ش ع

  بحرف الفاء.
  وكل أحد يفهم من هذا اللفظ، أن الفطر لأجل القتال.

ان رسول الله  اد: فك وأما إذا تجرد السفر عن الجه
  ا يقول في الفطر: (هي رخصة من الله، فمن أخذ به

  فلا جناح عليه). فحسن ومن أحب أن يصوم
أن  ه تخليصه إلا ب لا يمكن رق ف اناً يغ وإذا رأى إنس

  يفطر، هل يجوز له الفطر؟
يقن  ر إذا ت ه الفط وز ل اب: يج و الخط اب أب أج

  تخليصه من الغرق، ولم يمكنه الصوم من التخليص.
ى  در عل ان يق ا:إذا ك وني عنه ن الزاغ اب اب وأج

  صه.تخليصه وغلب على ظنه ذلك لزمه الإفطار وتخلي
ه وقت  اء في حلق دخول الم ولافرق بين أن يفطر ب
ه  ن تخليص عفاً ع ه ض ن نفس د م ان يج باحة، أوك الس
لأجل الجوع حتى يأكل؛ لأنه يفطر للسفر المباح؛ فلأن 

  يفطر للواجب أولى.
رض،  فر، والم ة: الس ر أربع باب الفط ت: أس قل
ه بصوم  والحيض، والخوف على هلاك من يخشى علي

ل إ ع والحام ه كالمرض ديهما، ومثل ى ول ا عل ذا خافت
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  مسألة الغريق
اد  ى الجه وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي عل
دو دمشق في رمضان،  ازل الع ا ن وفعله، وأفتى به لم
فر  ذا س يس ه ال: ل ين وق ه بعض المتفقه أنكر علي ف
اد  ى جه وي عل ر للتق ذا فط يخ: ه ال الش ل، فق طوي

ومين،  فر ي ر للس ن الفط ى م و أول دو، وه فراً الع س
م  اتلوا عدوهم وه مباحاً أو معصية، والمسلمون إذا ق
ا أضعفهم الصوم  يهم، وربم ة ف صيام لم يمكنهم النكاي
دو بيضة الإسلام، وهل يشك  عن القتال؛ فاستباح الع
د  افر؟ وق ر المس ن فط ى م ا أول ر ههن ه أن الفط فقي

ى أمرهم النبي  ، في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا عل
فر. والله  دو لا للس ى الع وة عل ك للق ل ذل دوهم، فعل ع

  أعلم.
ى  ا عل قلت: إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهم
اتلين  ر المق ق؛ ففط ن يخلص الغري ر م ديهما، وفط ول
ذا من المصالح المرسلة  ل ه الجواز، ومن جع أولى ب

اب قي ذا أمر من : ب ل ه ى، ومن فقد غلط؛ ب اس الأول
  باب دلالة النص وإيمائه.

م  ام، ول ن الأحك ر م ي كثي اس ف ازع الن ألة: تن مس
ع  ي موض ا ف فات وأخباره ات الص ي آي ازعوا ف يتن
ا  ى إقراره ابعون عل حابة والت ق الص ل اتف د، ب واح
دل  ذا ي ا، وه ات حقائقه ا وإثب وإمرارها مع فهم معانيه



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصيام وقفات مع شهر

  ٧٦

م؛  على أنها أعظم النوعين بياناً وأن العناية ا أه ببيانه
وازم  ا من ل ام تحقيق الشهادتين، وإثباته لأنها من تم

وله  الى ورس بحانه وتع ا الله س د. فبينه اً  التوحي بيان
  شافياً لايقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم.

ا إلا الخاصة من  م معانيه اد يفه ام لايك وآيات الأحك
  الناس.

اص وأما آيات الصفات؛ فيشترك في فهم معناها الخ
ة.  ه والكيفي م الكن ى لافه م أصل المعن والعام، أعني فه

الى:  ه تع ى ولهذا أشكل على بعض الصحابة قول حت
. حتى بين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود

رة: من الفجرلهم بقولـه:  م يشكل ١٨٧{البق }. ول
ه:  ره قول ى غي ه ولا عل ى علي ادي عن وإذا سألك عب

ب إني قري ة{البف ات ١٨٦قرة: الآي ن آي ا م }. وغيره
  الصفات.

ا  رف بيانه ة ع ام؛ مجمل ات الأحك إن آي اً ف وأيض
الى :  ه تع ة من صيام أوصدقة أو بالسنة كقول ففدي

ك رة: نس يام ١٩٦{البق در الص ي ق ل ف ذا مجم }. فه
ام  والإطعام، فبينت السنة بأنه:صيام ثلاثة أيام، أو إطع

  ستة مساكين، أوذبح شاة. 
اة  ونظائره كثيرة: ة الصلاة والزك ة السرقة وآي كآي

ل  ا مجم فات وأحاديثه ات الص ي آي يس ف ج. ول والح
ا وإن  ا فيه ل بيانه ا؛ ب ن خارجه ان م ى بي اج إل يحت
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  جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل.
فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله قال الله تعالى: 

م رة: لك م، عن ١٨٧{البق روى شعبة، عن الحك }. ف
، قال: هو الولد، وقاله الحكم وعكرمة والحسن مجاهد

  البصري والسدي والضحاك. 
ه: حدثني  وأرفع مافيه مارواه محمد بن سعد، عن أبي
ن  ن اب ه، ع ن أبي ي، ع دثني أب ه: ح ن أبي ي، ع عم

  عباس، قال: هو الولد.
وا  ادة: ابتغ ال قت اع، وق و الجم د: ه ن زي ال اب وق

  الرخصة التي كتب الله لكم.
  اس رواية أخرى، قال: ليلة القدر.وعن ابن عب

ة بإباحة  ا خفف الله عن الأم والتحقيق أن يقال: لم
ان المجامع  وع الفجر، وك ى طل الجماع ليلة الصوم إل
ى لا يخط وطر حت  ريغلب عليه حكم الشهوة وقضاء ال

وا رضاه  بقلبه غير ذلك؛ أرشدهم سبحانه إلى أن يطلب
جرد الشهوة، بحكم م افي مثل هذه اللذة، ولا يباشروه

ا كت ذي  ببل يبتغوا بها م د ال م من الأجر والول الله له
يئاً،  ه ش رك ب د الله لايش لابهم يعب ن أص رج م يخ
ه  م محبت ن الرخصة بحك م م اح الله له ا أب ون م ويبتغ
ا  ه كم ذ برخص ب أن يؤخ إن الله يح ه، ف ول رخص لقب

  يكره أن تؤتى معصيته.
  ا.ومما كتب لهم ليلة القدر فأمروا أن يبتغوه
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  ٧٨

رة  ة مباش ك بإباح ق ذل ا تعل ال: فم ى أن يق ن يبق لك
  أزواجهم؟

ما أبيح لهم من  مفيقال: فيه إرشاد إلى أن لا يشغله
ر من ألف  المباشرة؛ عن طلب هذه الليلة التي هي خي
شهر، فكأنه سبحانه يقول: اقضوا وطركم من نسائكم 
م  ا كتب لك اء م ك عن ابتغ ة الصيام، ولايشغلكم ذل ليل

  ليلة التي فضلكم بها، والله أعلم.من هذه ال
***  
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  بركة السحور
  

ؤذن  ان ي لالاً ك ا: أن ب ة رضي الله عنه عن عائش
ن  بليل، فقال رسول الله ؤذن اب ى ي (كلوا واشربوا حت

   أم مكتوم، فإنه لايؤذن حتى يطلع الفجر).
ا إلا أن يرقى ذا  ين أذانيهم م يكن ب قال القاسم: ول

  وينزل ذا.
عد  ن س هل ب ن س ت وع ال: كن ه ق ي الله عن رض

م تكون سرعتي أن أدرك السحور  أتسحر مع أهلي، ث
  . مع رسول الله

ال:  ه ق ن ثابت رضي الله عن د ب وعن أنس عن زي
ان  تسحرنا مع النبي  م ك ى الصلاة قلت: ك ام إل م ق ث

  بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.
 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي 

.(تسحروا فإن في السحور بركة)  
ر ن حج ال اب ه الله-ق ين  -رحم تح الس حور: بف الس

واب فيناسب  ة الأجر والث راد بالبرك وبضمها، لأن الم
ه  ة لكون حر، أو البرك ى التس در بمعن ه مص م؛ لأن الض
ه  قة في ف المش ه، ويخف ط ل ى الصوم وينش وي عل يق

  فيناسب الفتح؛ لأنه مايتسحر به.
ضمن من الاستيقاظ والدعاء في وقيل البركة: مايت

السحر، والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات 
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  متعددة وهي: 
  اتباع السنة.  -١
 مخالفة أهل الكتاب. -٢
 التقوي به على العبادة. -٣
 الزيادة في النشاط. -٤
 مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. -٥
أل إذ ذاك،  -٦ ن يس ى م دقة عل ي الص بب ف التس

 أويجتمع معه على الأكل.
 التسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة.  -٧
  تدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. -٨

ة  ى الأمور الأخروي ود إل وهذه البركة يجوز أن تع
ل أن  ه، ويحتم ر وزيادت ب الأج نة يوج ة الس إن إقام ف
وم  ى الص دن عل وة الب ة كق ور الدنيوي ى الأم ود إل تع

  وتيسيره من غير إضرار بالصائم.
ن ع للمتصوفة في مسألة  وقال اب د: وق دقيق العي

ي  وم، وه ة الص ار حكم ة اعتب ن جه لام م حور ك الس
   كسر شهوة البطن والفرج، والسحور قد يباين ذلك.

دم  ى تنع دار حت ازاد في المق والصواب: أن يقال:م
نعه  ذي يص تحب، كال يس بمس ة فل ة بالكلي ذه الحكم ه

رة الاستعداد  ل وكث ا، المترفون من التأنق في المأك له
  وماعدا ذلك تختلف مراتبه.

أكول  ويحصل السحور بأقل مايتناوله المرء من م
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دري  عيد الخ ي س ن أب روب فع ي  ومش ن النب  ع
دكم  رع أح و أن يج دعوه ول لا ت ة ف حور برك قال:(الس
ى  لون عل ه يص إن الله وملائكت اء، ف ن م ة م جرع

  المتسحرين).
ولسعيد بن منصور من طريق مرسلة: (تسحروا 

  قمة).ولو بل
  وهنا وقفات:

مع الذين يتركون هذه السنة، وتفوتهم تلك  الأولى:
ا هو أوجب وأعظم ألا وهي  البركة، بل قد يتركون م
صلاة الفجر التي من صلاها في جماعة هي والعصر 

ذلك الرسول  ر ب ا أخب ة، كم ك بسبب دخل الجن ، وذل
مايفعلون من الأكل في منتصف الليل أوبعده ثم الخلود 

ه من سحور إلى ال دبون إلي نوم، وعدم الاهتمام بما ين
زمهم من صلاة ق ا يل اء، وم ر ودع راً  دوذك ون خي تك

اس،  ك الن ه أولئ ه الشمس، فلينتب ا طلعت علي م مم له
اتهم  ابهم حي وا م ه، ويحي ودوا علي ا تع وا م ويترك

  وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
ارالثانية:  اراً والنه ل نه  مع أولئك الذين حولوا اللي

واميس الله في  الفين ن ليلاً وخصوصاً في رمضان، مخ
ار كونه، قال تعالى:  ا النه ل لباساً وجعلن ا اللي وجعلن

ا ـأ،الآية:   }  معاش ورة النبــــ ـه: {س ال سبحان ، وق
 ا ل وجعلن ة اللي ا آي وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحون
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وا  م ولتعلم ن ربك وا فضلاً م ار مبصرة لتبتغ ة النه آي
دد ا لناه ع يء فص ل ش اب وك نين والحس لس
  . {سورة الإسراء،الآية:   }تفصيلا

ر  ن كثي ى  -رحمه الله–يقول اب الى عل تن الله تع يم
ار،  ل والنه ين اللي خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته ب
ايش  ار للمع ي النه روا ف ل، وينتش ي اللي كنوا ف ليس
، والصناعات، والأعمال والأسفار، وليعلموا عدد الأيام

ال  ي الآج وا مض وام، ويعرف هور والأع ع والش والجم
ارات  املات والإج ادات والمع ديون والعب روبة لل المض

وا فضلا ال: (لتبتغ م) أي:  وغير ذلك، ولهذا ق من ربك
  في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك.

ان  و ك ه ل اب) فإن نين والحس دد الس وا ع (ولتعلم
داً، وأسلوباً متساوياً  ه نسقاً واح ا عرف الزمان كل لم

الى: :  ال تع ل شيء من ذلك، كما ق تم إن جع ل أرأي ق
ه غيرالله  الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إل
ل الله  تم إن جع ل أرأي معون، ق لا تس ياء أف أتيكم بض ي
ر الله  ه غي ة من إل وم القيام ى ي عليكم النهار سرمداً إل

رون لا تبص ه أف كنون في ل لتس أتيكم بلي ورة ي {س
  }.٧٣-٧ص، الآيات القص

ام، والتوجيهات  ات العظ ذه الآي فأين هؤلاء من ه
ا  ا، وساروا عليه ا وأخذوا به الربانية، التي لوطبقوه
ت  كوناً لارتفع ة وس ة وحرك اً ويقظ اتهم نوم ي حي ف
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رؤوسهم ورفعوا الرؤوس، وعزوا وأعزوا، وصاروا 
تمعهم  رهم ومج هم وأس ار لأنفس ار وافتخ در فخ مص

انقول تهم، وإنن ذا  وأم رة وه ذه الفط ل أسف إن ه وبك
ذلك  ه، ول ون ب لمين ويعمل ر المس ه غي ق يطبق الخل
داً في  رى أح نسمع دائما أن البلد الفلاني لايمكن أن ت
اءً،  عة مس اعة التاس د الس واق بع ادين والأس المي
ل أن  ن أج رين م وم مبك دوا للن م خل اذاك إلا لأنه وم

ر يستعدوا لأعمالهم وواجباتهم بكل نشاط فيؤدونه ا خي
ل  وا مح ذلك حل ام، ول م قي ا أت ون به أداء، ويقوم
المسلمين في الاختراعات والابتكارات والتقدم والرقي 
ا،  ه دينن ث علي ا يح ة مم الات الدنيوي ع المج ي جمي ف
ة  ة الإسلامية وتصبح مهاب ويأمر به، حتى تقوى الأم
ار  ا، فهلا نفضناعنا غب ا ودنياه الجانب قوية في دينه

ا ع ل، وأزحن ن الكس مرنا ع ول وش نا ذل الخم ن أنفس
داد،  اء والأج ن الآب لافنا م دينا بأس واعدنا، واقت س
ل  وأصبحنا مثالاً يحتذى، وأنموذجاً يتبع، ومضرباً للمث
ارك،  هر المب ذا الش ي ه اً ف ر، وخصوص اً للنظ ومحط
رآن  راءة الق ام، وق يام والإطع بر والص هر الص ش

ر ن الني ق م وان، والعت رة والرض دعاء والمغف ان،  وال
ة،  فنتخلص من تلك العادة الضارة، والأخلاق المذموم
والأوصاف الممقوتة،والأعمال التي صارت قادحة في 

  كثير منا.
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مع تلك الفئة المتساهلة في وقت الإمساك  الثالثة:
وت  رعاً فيف رر ش ت المق ل الوق ارة تمسك قب ا ت فتراه
ان  ى لس اب الله وعل ي كت ه ف روا ب ا أم حابها م أص

وله  ا، رس الىق ين : ل تع ى يتب ربوا حت وا واش وكل
ر ن الفج ود م يط الأس ن الخ يض م يط الأب م الخ  لك

{   :سورة البقرة،الآية}.  
أكلون  د في ذا الح اوزون ه رى يتج ارة أخ وت
ويشربون حتى بعد الأذان، فيكون إمساكهم محل شك، 
ي  ون متوسطاً ف لم أن يك ى المس ه يجب عل ذلك فإن ول

ساكه وفطوره ولايتحقق ذلك، وأن يتحرى الدقة في إم
ى  ا والسير عل ذلك إلا بالتمسك بأوامر الشرع واتباعه

  هداها.
***  
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  تعجيل الإفطار
  

ن سعد  ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل ب
  أن رسول الله  اعجلوا ر م قال :(لايزال الناس بخي

ار،  ل الأفط اب تعجي وم/ ب اب الص ر) [كت  ٤/٢٣٤الفط
  ).  ١٩٥٧رقم(

ي ادة لأب ي زي رة  وف ن هري ي داود واب د أب عن
ؤخرون)  ود والنصارى ي ا: (لأن اليه ة وغيرهم خزيم

  ].٤/٢٣٤[فتح الباري 
ي أوفى  ن أب ي وعن اب ال: كنت مع النب في  ق

دح  زل فاج ل: (ان ال لرج ى، فق ى أمس ام حت فر، فص س
زل فاجدح  ال:( ان ى تمسي، ق لي) قال: لو انتظرت حت

ا  ن هاهن ل م د اقب ل ق ت اللي ي، إذا رأي ر ل د أفط فق
اب الصوم،  الصائم) [أخرجه البخاري في صحيحه، كت

  )].١٩٥٨رقم ( ٤/١٢٤باب تعجيل الافطار 
دالبر  ن عب ال اب ه الله–ق ل  -رحم ث تعجي أحادي

  الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. 
وعند عبدالرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو 

حاب محمد  ا أص ال: كن ون الأودي ق ن ميم رع  ب أس
  ].٤/٢٣٤اس إفطاراً وأبطأهم سحوراً [فتح الباري الن

ر  ن حج ل اب ه الله–ونق ه:  -رحم ب قول ن المهل ع
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والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل؛ ولأنه 
اء  ادة، واتفق العلم ى العب ه عل أرفق بالصائم،وأقوى ل
ة  ك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤي ى أن محل ذل عل

  واحد في الأرجح. أو بإخبار عدلين، وكذا عدل
ى  ديث رد عل ذا الح ي ه د: وف ق العي ن دقي ال اب ق
ل  ور النجوم، ولع ى ظه أخيرهم الفطر إل الشيعة في ت
ذي  ل الفطر؛ لأن ال ر بتعجي هذا السبب في وجود الخي

  يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة.
ة  ين أن المقصود مخالف ن حجر وب ك اب وقد رد ذل

  أهل الكتاب.
ل  افعي: تعجي ال الش ره وق تحب، ولايك ر مس الفط

  تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه.
ن حجر  ال اب ه الله–ق ا  -رحم رة م دع المنك من الب

ل  اني قب اع الأذان الث ن إيق ان م ذا الزم ي ه دث ف أح
الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح 
التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد 

اً م يام زعم ادة، الص ي العب اط ف ه للاحتي ه أن ن أحدث م
ى أن  ك إل د جرهم ذل اس، وق اد الن ذلك إلا آح ولايعلم ب
ين  ة لتمك روب بدرج د الغ ون إلا بع اروا لايؤذن ص
حور،  وا الس ر وعجل أخروا الفط وا ف ت، زعم الوق
وخالفوا السنة ولذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، 

  والله المستعان..
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يفطر قبل أن  وكان  -اللهرحمه  –وقال ابن القيم 
م  إن ل دها، ف ات إن وج ى رطب ره عل ان فط يصلي، وك
ى حسوات من  م يجدها فعل إن ل يجدها فعلى تمرات، ف

  ماء.
ك  ويذكر عنه  م ل أنه كان يقول عند فطره: (الله

ت  ك أن ا إن ل من رت، فتقب ك أفط ى رزق مت، وعل ص
  السميع العليم) ولايثبت.

اللهم لك صمت، وروي عنه أيضا أنه كان يقول: (
ن  اذ ب ن مع و داود ع ره أب رت) ذك ك أفط ى رزق وعل

  كان يقول ذلك. زهرة، أنه بلغه أن النبي 
أ  ول إذا أفطر: (ذهب الظم ان يق ه ك وروي عنه أن

و -إن شاء الله–وابتلت العروق، وثبت الأجر  ) ذكره أب
ن سالم  داود من حديث الحسين بن واقد عن مروان ب

  المقنع عن ابن عمر.
د ين  وق ن صالح العثيم ه –وجه شيخنا محمد ب رحم

ر  -الله يف أو ح ي ص ان ف ك إذا ك ول ذل ه يق ك: بأن ذل
  شديد، وقد حصل له مايستدعي ذلك.

: (إن للصائم عند فطره دعوة لاترد) ويذكر عنه 
  أخرجه ابن ماجه.

***  
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  ٨٨

  فضل الجود وتلاوة القرآن في رمضان
  

ي الله  اس رض ن عب ن اب حيحين ع ي الص ت ف ثب
ول الله عنه ان رس ال: (ك ا ق ان  م اس، وك ود الن أج

ل، فيدارسه  اه جبري أجود مايكون في رمضان حين يلق
ة من شهر رمضان  ل ليل القرآن، وكان جبريل يلقاه ك

ول الله  رآن، فلرس ه الق ل  فيدارس اه جبري ين يلق ح
  أجود بالخير من الريح المرسلة).

يئا إلا  أل ش د وزاد: (ولايس ام أحم ه الإم وأخرج
  طاه).أع

ان  ا: (ك ي الله عنه ة رض ن عائش ي ع وللبيهق
إذا دخل رمضان أطلق كل أسير، وأعطى  رسول الله 
  كل سائل).

الى  ه، والله تع اء وكثرت عة العط و: س ود ه والج
ي  ن أب عد ب ن س ذي ع روى الترم الجود، ف يوصف ب

ي  ن النب ه ع ي الله عن اص رض واد وق : (إن الله ج
  يحب الجود، كريم يحب الكرم).

ا وع ة: أن ل ليل ول ك الى يق يل: (إن الله تع ن الفض
  الجواد ومني الجود، وأنا الكريم ومني الكرم).

اعف  وده يتض ودين، وج ود الأج بحانه أج الله س ف
ه  زل قول ه أن ان، وفي هر رمض ة كش ات خاص ي أوق ف



   الصيـاموقفات مع شهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٩

الى:  ب تع ب أجي إني قري ى ف ادي عن ألك عب وإذا س
وا ي وليؤمن بي  دعوة الداعي إذا دعان، فليستيجبوا ل

  }. ١٨٦{سورة البقرة، الآية: لعلهم يرشدون
ات  ولما كان الله تعالى جبل نبيه  على أكمل الهيئ

رة  ه  وأشرفها، كما في حديث أبي هري ذي جاء في ال
ان رسول  قوله : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ك
لهم،  الله  ه أفض ا أن لاق، كم ى الإط اس عل ود الن أج

ي ج م ف جعهم، وأكمله دة، وأش اف الحمي ع الأوص مي
وده  ان ج ود، وك واع الج ع أن وده يجم ان ج  وك

ا أن  يتضاعف في رمضان على غيره من الشهور، كم
  جود ربه يتضاعف فيه أيضاً.

ان  ان،  وك هر رمض ي ش ل ف و وجبري ي ه يلتق
ذي  رآن ال رمهم، ويدارسه الق وهو أفضل الملائكة وأك

حث جاء به إليه، وهو أشرف الكتب وأفضلها، وهو ي
اب  ذا الكت ان ه د ك ارم الأخلاق، وق على الإحسان ومك

ه  ريم ل خط  الك اه ويس ى لرض ث يرض اً، بحي خلق
ا زجر  ع عم ه، ويمتن لسخطه، ويسارع إلى ماحث علي

يم  ن الق ـه،قال اب ه الله–عن ازل  -رحم ن من اك  وم إي
  منزلة (الخُلق).  نعبد وإياك نستعين

ه  ى خل  قال الله تعالى لنبي ك لعل  ق عظيموإن

ن أحب  قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم، لادي
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  إلي ولا أرضى عندي منه وهو دين الإسلام.
  : هو آداب القرآن.وقال الحسن 

ر الله.  ن أم ه م أمر ب ان ي و ماك ادة: (ه ال قت وق
ق  ى الخل ك لعل ى: إن ه من نهى الله) والمعن وينهى عن

  الذي آثرك الله به في القرآن.
–هشام بن حكيم (سأل عائشة  وفي الصحيح: أن

ان عن خلق رسول الله  -رضي الله عنها ؟ فقالت: ك
أل  وم ولا أس ت أن أق د همم ال: لق رآن. فق ه الق خلق

  شيئاً).
الى: ه تع ارم الأخلاق في قول ه مك  وقد جمع الله ل

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين  ال ق
ارم الأخ جعفر بن محمد: أمر الله نبيه  يس بمك لاق، ول

  في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية.
 وقد ذكر: أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله 

م  ى أسأل، فسأل. ث ال: لا أدري حت ذا؟ ق لجبريل: (ماه
ك،  ن قطع أمرك أن تصل م ال: إن الله ي ه، فق ع إلي رج

  وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك).
وده وإ اعف ج ان يتض ذا ك ذا فله ي ه اله ف فض

رة مدارسته  الشهر، لقرب عهده بمخالطة جبريل، وكث
ارم  ى المك ث عل ذي يح ريم، ال اب الك ذا الكت ه ه ل
ا من  ورث أخلاق والجود، ولاشك أن المخالطة تؤثر وت
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  المخالط.
وده  اعف ج ي تض ه  وف ان بخصوص ي رمض ف

  فوائد كثيرة:
ا: ه،  منه ل في ر العم اعفة أج رف الزمان،ومض ش

ا: (أفضل الصدقة   عن أنس وفي الترمذي  مرفوع
  صدقة رمضان).

ى طاعتهم،  ومنها: ذاكرين عل إعانة الصائمين وال
ا أن من جهز  فيستوجب المعين لهم مثل أجورهم، كم

  غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا.
د عن النبي  ن خال د ب ال: (من  وفي حديث زي ق
نقص من أجر فطر صائماً فله مثل أجره، من غير أن ي

ه  ذي، وأخرج د والترم ه أحم يء) أخرج ائم ش الص
ا  ا، وزاد: (وم ي الله عنه ة رض ن عائش ي ع الطبران
ام،  ان لصاحب الطع ر إلا ك ال الب عمل الصائم من أعم

  مادامت قوة الطعام فيه).
اده  ومنها: أن شهر رمضان يجود الله فيه على عب

ار، لاسيما في لي رة والعتق من الن ة بالرحمة والمغف ل
ال  ا ق اء، كم اده الرحم رحم من عب القدر، والله تعالى ي

ي  ن  (النب اء) فم اده الرحم ن عب رحم الله م ا ي إنم
ل،  اء والفض ه بالعط اد الله علي اد الله، ج ادعلى عب ج

  والجزاء من جنس العمل.
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ا: ن  ومنه دقة م يام والص ين الص ع ب أن الجم
ي  ديث عل ي ح ا ف ة، كم ات الجن ي  موجب ن النب  ع

ا، قال: ( ا من بطونه رى ظهوره اً ي ة غرف إن في الجن
الوا: لمن هي يارسول الله؟  ا) ق ا من ظهوره وبطونه
ام، وأدام الصيام،  قال : (لمن طيب الكلام، وأطعم الطع

  وصلى بالليل والناس نيام).
وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه 
لام،  ام والصدقة، وطيب الك ؤمن من الصيام والقي للم

ول فإن ث، يق و والرف ن اللغ ائم ع ه الص ى في ه ينه
يس الرسول  ه فل زور والعمل ب ول ال : (من لم يدع ق

اً:  ول أيض ه) ويق رابه وطعام دع ش ي أن ي ة ف لله حاج
إن  (وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولايصخب، ف

  سابه أحد أوقاتله، فليقل: إني امرؤ صائم).
ى  والصلاة والصيام والصدقة: توصل صاحبها إل

ل  لاة توص لف: الص ض الس ال بع ز وجل،ق الله ع
اب  ى ب صاحبها إلى نصف الطريق، والصيام يوصله إل

  الملك، والصدقة تأخذ بيده، فتدخله على الملك.
رة   عن النبي  وفي صحيح مسلم عن أبي هري

  قال: (من أصبح منكم اليوم صائما؟
  قال أبوبكر: أنا.

  قال : من تبع منكم اليوم جنازة؟
  أبوبكر: أنا. قال
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  قال: من تصدق بصدقة؟
  قال أبوبكر: أنا.

  قال: من عاد منكم مريضا؟
  قال أبوبكر: أنا.

  قال: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة).
ا: ي  ومنه غ ف ين الصيام والصدقة أبل ع ب أن الجم

ا،  دة عنه نم، والمباع اء جه ا، واتق ر الخطاي تكفي
د ث ل، فق ام اللي ك قي ى ذل م إل اً إن ض ن خصوص ت ع ب

ه  النبي  أنه قال: (الصيام جنة أحدكم من النار، كجنت
  من القتال).

اً: (الصوم  رة مرفوع ي هري ن أب اً ع د أيض ولأحم
  جنة وحصن حصين من النار).

ال: (الصدقة  عن النبي  وفي حديث معاذ  أنه ق
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في 

ئ ه يطف ة أيضاً، صرح  جوف الليل). يعني: أن الخطيئ
  به أحمد.

ه  ي الصحيح عن و  وف ار ول وا الن ال: (اتق ه ق أن
  بشق تمرة).

درداء  و ال ل  وكان أب ة اللي ول: صلوا في ظلم يق
اً شديداً حره لحر  ور، صوموا يوم ركعتين لظلمة القب

  يوم النشور، تصدقوا بصدقة السر لهول يوم عسير.
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  ٩٤

ا: ل ومنه ه خل ع في د أن يق ونقص،  أن الصيام لاب
ا ينبغي أن  وتكفير الصيام للذنوب مشروط بالتحفظ مم
ة  ان، وعام ن حب ا في حديث أخرجه اب ه كم يتحفظ من
ي،  ا ينبغ تحفظ كم اس لايجتمع في صومه ال صيام الن
ه،  ان كل مت رمض ل: (ص ول الرج ي أن يق ذا نه وله
نقص  ن ال ه م ان في ر ماك دقة تجب ه) فالص ه كل أوقمت

ر رم ي آخ ب ف ذا وج ل، وله اة والخل راج زك ان إخ ض
  الفطر، طهرةً للصائم من اللغو والرفث.

إذا أعان  ومنها: أن الصائم يدع طعامه وشرابه، ف
ان  رابهم ك امهم وش ى طع وي عل ى التق ائمين عل الص
ا،  ا وواسى منه ر به رك شهوته لله، وآث ة من ت بمنزل
ر؛ لأن  ه إذا أفط وامَ مع ر الصُّ ه تفطي رع ل ذا يش وله

ه  ا ل ون محبوب ام يك ى الطع ه حت ي من ذ، فيواس حينئ
ك  ي ذل ون ف ه، فيك ى حب ام عل م الطع ن أطع ون مم يك
ه، ورده  ام والشراب ل شاكراً لله على نعمة إباحة الطع
درها  ا يعرف ق ة إنم ذه النعم إن ه اه، ف ه إي د منع له بع

  عند المنع منها.
  وسئل بعض العارفين: لم شرع الصيام؟

ائ ع، فقال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الج
در  م يق ده.. فمن ل م الصوم وفوائ ذا من بعض حك وه
على درجة الإيثار على نفسه، فلايعجز عن درجة أهل 

  المواساة.
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  ٩٥

ارهم،  ن إفط ون م لف يواس ن الس ر م ان كثي وك
ويؤثرون ويطوون، فابن عمر يصوم ولايفطر إلا مع 
ة،  ك الليل تعش تل المساكين، فإذا منعه أهله عنهم، لم ي

وهو على الطعام أخذ نصيبه من  وكان إذا جاءه سائل
ه  ل أهل د أك ع وق ائل، فيرج اه الس ام فأعط ام، وق الطع

  مابقي في الجفنة، فيصبح صائماً، ولم يأكل شيئاً.
ين  ه رغيف دفع إلي د: ف ام أحم ى الإم ائل إل اء س وج

  كان يعدهما لفطره، ثم طوى وأصبح صائماً.
ه وهو صائم، ويجلس   م إخوان وكان الحسن يطع

  يأكلون. يروحهم وهم
ه الله: أحب  افعي رحم ال الش رى؛ ق د أخ ه فوائ ول

 للرجل الزيادة بالجود في رمضان اقتداءً برسول الله 
ر  ى مصالحهم، ولتشاغل كثي ه إل ، ولحاجة ا لناس في

  منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم.
رآن  ى استحباب مدارسة الق ودل الحديث أيضاً عل

ر ك، وع ى ذل اع عل ان، والاجتم ي رمض رآن ف ض الق
  على من هو أحفظ له منه.

رآن  لاوة الق وفيه دليل على استحباب الإكثار من ت
  في شهر رمضان.

ا–وفي حديث فاطمة  ا -رضي الله عنه ه أخبره : أن
ه  رة، وأن ام م ل ع رآن ك ه الق ان يعارض ل ك أن جبري

  عارضه فيه في عام وفاته مرتين. 
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  ٩٦

ين  ه وب اس: أن المدارسة بين ن عب ديث اب ي ح وف
  كانت ليلاً. جبريل

فدل على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان 
ه  ع في واغل، وتجتم ه الش ع في ل تنقط إن اللي يلاً، ف ل
الهمم، ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر كما قال 

الى:  وم تع اً وأق د وطئ ي أش ل ه ئة اللي إن ناش
  {سورة     الآية:   }قيلا

القرآن، كم ية ب ه خصوص ان ل هر رمض ا وش
الى ال تع رآن : ق ه الق زل في ذي أن ان ال هر رمض ش

ان دى والفرق ن اله ات م اس وبين دى للن ورة ه {س
  }. ١٨٤البقرة، الآية: 

ة  زل جمل ه أن وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن
ة  ي ليل زة ف ت الع ى بي وظ إل وح المحف ن الل دة م واح

  القدر.
ان النبي  ام رمضان  وقد ك راءة في قي ل الق يطي

  ثر من غيره.بالليل أك
:(أن رسول الله وأخرج أهل السنن عن أبي ذر 

  ل ى نصف اللي رة إل ل، وم ى ثلث اللي م إل لما قام به
ال: إن الرجل إذا صلى  ا؟ فق ة ليلتن ا بقي الوا: لونفلتن ق

  مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته).
ام  فدل على أن قيام ثلث الليل، أونصفه يكتب به قي

  مام. ليلة، لكن مع الإ
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  ٩٧

د  ان أحم ه الله–وك ديث،  -رحم ذا الح ذ به يأخ
  ولاينصرف حتى ينصرف الإمام.

ام  د ق ل فق ام نصف اللي وقال بعض السلف: من ق
  الليل.

ان  ل، وك راءة ويطي ي الق د ف ن أراد أن يزي وم
ـا ا شـــ ـول م ـى ءيصلي لنفسه فليط ن صل ذلك م ، وك

  بجماعــــة يرضـون بصلاته.
ل وكان بعض السلف يختم في  ام رمضان في ك قي

ل  ي ك بع، وبعضهم ف ل س ي ك ال، وبعضهم ف لاث لي ث
ذين أطاعوا  وم ال عشر، فأين نحن اليوم من هؤلاء الق
نة  وا س ه، واتبع اموا بحق كتاب ه وق م وأخلصوا ل ربه

ه  م  نبي دخّر له اينفعهم وي ل م ات بك تغلوا الأوق واس
ليم،  ب س ى الله بقل ن أت ون إلا م ال ولابن ع م وم لاينف ي

ن اهل فبعض ر تس ه، والآخ ل عن رآن وغف ر الق ا هج
ام  ل من ق وتكاسل فلا يكاد يقرأ أويحفظ إلا نادرا،ً وقلي
بحق كتاب الله حفظاً وتلاوة وتدبراً وعناية رغم تهيء 
راءة  اب ق ك الكت ى ذل ول إل هولة  الوص باب وس الأس

  وسماعاً.
  

***  
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  آداب قراءة القرآن
  

دبره، و ه وت ريم وحفظ رآن الك راءة الق م إن ق فه
ا  ل وقت وحين لأنه ي ك وب من المسلم ف ه مطل معاني
ا  زداد أجره ا، وي ا وأنفعه رب وأعظمه ل الق ن أج م
  وثوابها في الأوقات والأزمنة الفاضلة كشهر رمضان. 
ه  ان ل هر رمض ان: وش ائف رمض ي وظ ال ف ق

الى ال تع ا ق القرآن كم هر رمضان :  خصوصية ب ش
ات من الهدى  الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبين

  .}١٨٤{سورة البقرة، الآية: والفرقان
ة  زل جمل ه أن ا: إن قال ابن عباس رضي الله عنهم
ة  ي ليل زة ف ت الع ى بي وظ إل وح المحف ن الل دة م واح

الى ة : القدر، ويشهد لذلك قوله تع اه في ليل ا أنزلن إن
ة: القدر ه: ١{سورة القدر: الآي اه }. وقول ا أنزلن إن

  الآية:  }. {سورة  : في ليلة مباركة
ي ي  والنب رآن ف ه الق زل علي الوحي، ون دئ ب ب

ام  شهر رمضان، وقد كان النبي  يطيل القراءة في قي
ة  ه حذيف د صلى مع ره، وق رمضان بالليل أكثر من غي
م آل  اء، ث م النس البقرة، ث رأ ب ان (فق ي رمض ة ف ليل
ة  وذ، ولا بأي ة تخويف إلا وقف وتع عمران، لايمر بآي

أل ف وس ة إلا وق اء رحم ى ج ين حت لى ركعت ا ص ، فم
  بلال فآذن بالصلاة) أخرجه الإمام أحمد والنسائي.
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  وعنه أنه (ماصلى إلا أربع ركعات).
ا  ن عباس رضي الله عنهم وفي الصحيحين عن اب

ول الله  ان رس ال: (ك ود  ق ان أج اس، وك ود الن أج
ه  اه جبريل،فيدارس ين يلق ان ح ي رمض ايكون ف م

ل ة من شهر رمضان  القرآن، وكان جبريل يلقاه ك ليل
ول الله  رآن، فلرس ه الق ل  فيدارس اه جبري ين يلق ح

  أجود بالخير من الريح المرسلة).
ه  ك أن هدي تماعه  ولاش رآن واس راءة الق ي ق ف

ين  تماعه، وتحس ه واس د قراءت ه عن وخشوعه، وبكائ
و  نه، وه دي وأحس ل اله ك أكم ع ذل ه وتواب وته ب ص

ه، ليقت ه، ويسير الذي يجب على المسلم أن يعرف دي ب
اب الله  ى كت ل عل وف يقب لم س ا أن المس ه، وبم علي
ا  ارك مم هر المب ذا الش ي ه أملاً ف اً وت راءة وحفظ ق
دي،فإني  ذا اله ة ه ى معرف ة إل ة ماس ي حاج ه ف يجعل
ارئ،  دي الق ين ي ون ب ة ليك سأورده في الأسطر التالي
زداد الأجر،  ى، لي فيعطيه البصيرة فيه، والطريقة المثل

  بة. وتعظم المثو
ه  ان ل ه الله: ك يم رحم ن الق ال اب رؤه  ق حزب يق

ل  ولايخل به، وكانت قراءته ترتيلاً، لا هذاً ولاعجلة، ب
ة،  قراءة مفسرة حرفاً حرفاً، وكان يقُطَّع قراءته آية آي
د  رحمن) ويم د (ال د، فيم روف الم د ح د عن ان يم وك
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  (الرحيم).
ي أول  رجيم ف يطان ال ن الش الله م تعيذ ب ان يس وك

رجيم) قراء يطان ال ن الش الله م وذ ب ول: (أع ه، فيق ت
ك من الشيطان  ي أعوذ ب م إن ول: (الله ان يق ا ك وربم
ل  وذه قب ان تع ه) وك ه، ونفث زه، ونفخ ن هم رجيم م ال
ره، وأمر  القراءة، وكان يحب أن يسمع القرآن من غي
ع  مع، وخش و يس ه وه رأ علي عود فق ن مس دالله ب عب

  لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه.
طجعاً، و داً ومض اً وقاع رآن قائم رأ الق ان يق ك

ه إلا  ن قراءت ه م ن يمنع م يك دثاً، ول ئاً ومح ومتوض
ا،  الجناية، وكان  ه أحيان ه، ويرجع صوته ب يتغنى ب

اً  ك فتح ا ل ا فتحن ه: (إن تح في قراءت وم الف ا رجع ي كم
لاث  ه (آآآ) ث ل ترجيع ن مغف دالله ب ى عب اً) وحك مبين

  مرات، ذكره البخاري. 
ه  وإذا ى قول ث إل ذه الأحادي ت ه وا جمع : (زين

تغن  م ي ن ل ا م يس من ه: (ل واتكم) وقول رآن بأص الق
يّ حسن  ه لنب ا أذن الله لشئ كإذن ه: (م القرآن) وقول ب

ه  ع من ذا الترجي  الصوت يتغنى بالقرآن) علمت أن ه
ذا  إن ه ه، ف ة ل ز الناق طراراً له اراً ، لا اض ان اختي ك

ان ا ك ة لم ار،  لوكان لأجل هز الناق لاً تحت الاختي داخ
ؤتم  اراً لي ه اختي فلم يكن عبدالله بن مغفل يحكيه، ويفعل
م  ى ينقطع صوته ث ه، حت ة ل به، وهو يرى هز الراحل
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ى  ع إل ه) فنسب الترجي ي قراءت ع ف ان يرج ول: (ك يق
ل يسمى  ه فع م يكن من فعله، ولوكان من هز الراحلة ل

  ترجيعاً. 
تمع د اس ه الله: وق يم رحم ن الق ول اب ي  يق  النب

ال:  ره ق ا أخب عري، فلم ى الأش ي موس راءة أب ة لق ليل
راً) أي:  ك تحبي ه ل معه لحبرت ك تس م أن ت أعل (لوكن

  حسنته وزينته بصوتي تزييناً.
ورد  وأخرج أبوداود في سننه عن عبدالجبار بن ال
ن أبي  قال: (سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبدالله ب

دخل بيته، فإذا رجل زيد: مر بنا أبولبابة فاتبعناه حتى 
يقول:  رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله 

ن أبي  ال: فقلت لاب القرآن). ق تغن ب (ليس منا من لم ي
ن حسن الصوت؟  م يك ت إذا ل ا محمد، أرأي ا أب ة: ي مليك

  قال: يحسنه ما استطاع).
ول:  وكان  يقطع قراءته، ويقف عند كل آية، فيق

المين) وي د لله رب الع رحيم) (الحم رحمن ال ف (ال ق
  ويقف (مالك يوم الدين) ويقف.

راءة رسول الله  ر الزهري: أن ق ة  وذك ت آي كان
ات  ى رءوس الآي ف عل ل، الوق و الأفض ذا ه ة، وه آي
ع  ى تتب راء إل دها. وذهب بعض الق ا بع وإن تعلقت بم
اع  ا، واتب د انتهائه ف عن د، والوق راض والمقاص الأغ
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ى، وممن ذك هدي النبي  ك البيهقي وسنته أول ر ذل
ى  ف عل رجح الوق ه ي ره، فإن ان وغي عب الإيم ي ش ف

  رءوس الآي، وإن تعلقت بما بعدها.
يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول  وكان 

  منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح.
ة  ل وقل ن الترتي ي الأفضل م اس ف ف الن د اختل وق

  القراءة، أوالسرعة مع كثرة القراءة أيهما أفضل؟ 
ى اس  عل ن عب عود واب ن مس ذهب اب ولين: ف ق

وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل 
  من سرعة القراءة مع كثرتها. 

رآن  أن المقصود من الق واحتج أرباب هذا القول ب
ه وحفظه  فهمه وتدبره، والفقه فيه والعمل به، وتلاوت
وسيلة إلى معرفة وفهم معانيه، كما قال بعض السلف 

  القرآن ليعمل به) فاتخذوا تلاوته عملاْ. (نزل
املون  ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به، والع
ن  ا م ب، وأم ر قل ن ظه وه ع م يحفظ ه، وإن ل ا في بم
ه،  يس من أهل حفظه ولم يفهمه، ولم يعمل بما فيه: فل

  وإن أقام حروفه إقامة السهم.
رآن  م الق ال، وفه ان أفضل الأعم قالوا: ولأن الإيم

تلاوة من وتدب ره هو الذي يثمر الإيمان، وأما مجرد ال
ؤمن  اجر، والم ر والف ا الب دبر، فيفعله م ولات ر فه غي

رأ والمنافق، كما قال النبي  ذي يق افق ال : (ومثل المن
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  القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب،وطعمها مر).
  والناس في هذا أربع طبقات:

  س.الأولى: أهل القرآن والإيمان، وهم أفضل النا
  الثانية: من عدم القرآن والإيمان.

  الثالثة: من أوتي قرآناً ولم يؤت إيماناً.
  الرابعة: من أوتي إيماناً ولم يؤت قرآناً.

ل  رآن أفض لا ق اً ب ي إيمان ن أوت ا أن م الوا: فكم ق
دبراً  ي ت ن أوت ذلك م ان، فك لا إيم اً ب ي قرآن ن أوت مم
راءة  رة ق ي كث ن أوت ل مم تلاوة أفض ي ال اً ف وفهم

  رعتها بلا تدبر.وس
ل السورة،  قالوا: وهذا هدي النبي  فإنه كان يرت

ى  ة حت ام بآي ا، وق ول منه ن أط ول م ون أط ى تك حت
  الصباح.

ل،  راءة أفض رة الق افعي: كث حاب الش ال أص وق
عود  ن مس ديث اب وا بح ول الله  واحتج ال رس ال: ق ق

 ه حسنة، والحسنة اب الله فل اً من كت رأ حرف :(من ق
لا أقول (ألم) حرف، ولكن ألف حرف،  بعشر أمثالها،

  ولام حرف، وميم حرف) أخرجه الترمذي وصححه.
ان  ن عف ان ب الوا: ولأن عثم ي  ق رآن ف رأ الق ق

رة  ي كث لف ف ن الس ر م ن كثي اراً ع روا آث ة، وذك ركع
  القراءة.
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راءة  واب ق ال: إن ث ألة أن يق ي المس والصواب ف
رة راءة  الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدراً، وثواب كث الق

  أكثر عدداً.
ق  ة، أو أعت وهرة عظيم دق بج ن تص الأول: كم ف

  عبداً قيمته نفيسة جداً.
دراهم، أو  ن ال ر م دد كثي ن تصدق بع اني: كم والث

  أعتق عدداً من العبيد قيمتهم رخيصة.
ال: (سألت أنساً  ادة ق وفي صحيح البخاري عن قت

  ؟ قال: كان يمد مداً).عن قراءة النبي 
د عبة: ح ال ش ن وق ت لاب ال: قل وجمرة ق ثنا أب

رآن  رأت الق ا ق راءة وربم عباس: إني رجل سريع الق
رأ  اس: لأن أق ن عب ال اب رتين؟ فق رة أوم ة م ي ليل ف
ه،  ذي تفعل ك ال ل ذل ن أفع يَّ م دة أعجب إل سورة واح
ك،  مع أذني راءة تس اقرأ ق د، ف اعلاً ولاب ت ف إن كن ف

  ويعيها قلبك.
ع ن مس ى اب ة عل رأ علقم راهيم: ق ال إب ، ود وق

ه  وكان حسن الصوت، قال: (رتل فداك أبي وأمي، فإن
  زين القرآن).

عر،  ذ الش رآن ه ذوا الق عود: (لاته ن مس ال اب وق
ه  وا ب ه، وحرك د عجائب وا عن ولاتنثروه نثر الدقل، وقف

  القلوب، ولايكن هم أحدكم آخر السورة).
ول  ا وقال عبدالله أيضاً: (إذا سمعت الله يق ا أيه ي
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وا ه، ف الذين آمن ؤمر ب ر ت ه خي ا سمعك، فإن أصغ له
  أوشر تصرف عنه).

ان رسول الله  ل  وك ي صلاة اللي القرآن ف رُّ ب يسُِ
ه  ارة، ويخفف ام ت ل القي ارة، ويطي ا ت ر به ارة، ويجه ت
ارة،  ه ت ر، وأول و الأكث ل، وه ر اللي وتر آخ ارة، وي ت

  وأوسطه تارة.
ب  اظر القل ديق ن و تح رآن: فه ي الق ل ف ا التأم وأم

ى معاني و إل ه، وه دبره وتعقل ى ت ر عل ع الفك ه، وجم
ال  دبر، ق المقصود بإنزاله، لامجرد تلاوته بلا فهم ولات

الى:  ه الله تع دبروا آيات ارك لي ك مب اه إلي اب أنزلن كت
  {سورة  : الآية: }  وليتذكر أولوا الألباب

اده، وأقرب  د في معاشه ومع ع للعب فليس شئ أنف
ة  رآن، وإطال دبر الق ن ت ه م ى نجات ع إل ل، وجم التأم

ى  د عل ع العب ا تطل ه، فإنه اني آيات ى مع ه عل ر في الفك
ا  ى طرقاتهم ذافيرهما، وعل ر بح ر والش الم الخي مع
لّ  ا، وَتتُ آل أهلهم ا، وم وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهم
ة، وتثبت  وم النافع وز السعادة والعل في يده مفاتيح كن
ه ، قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركان

ه،  ار في قلب وتريه صورة الدنيا والآخرة، والجنة والن
ره  يهم، وتبص ام الله ف ه أي م، وتري ين الأم ره ب وتحض
ه  ه ذات ر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرف مواقع العب
ه،  ه ويبغض ه، ومايحب فاته وأفعال ماءه وص وأس
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ول  د الوص الكيه بع ا لس ه، وم ل إلي راطه الموص وص
ع الطري ه، وقواط دوم علي ه والق ا، وتعرف ق وآفاته

ححاتها،  ال ومص دات الأعم فاتها، ومفس نفس وص ال
والهم  الهم، وأح ار وأعم ل الن ة وأه ل الجن رق أه وط
قاوة،  ل الش عادة وأه ل الس ب أه يماهم، ومرات وس
ه،  ون في ا يجتمع اعهم فيم ق واجتم ام الخل وأقس

  وافتراقهم فيما يفترقون فيه.
ة وإذا أردت أن تعلم ماعندك وعند غيرك من مح ب

ماعه  ذاذك بس ك، والت ن قلب رآن م ة الق انظر محب الله ف
رب  اء المط ي والغن حاب الملاه ذاذ أص ن الت م م أعظ
ان  اً ك ن أحب حبيب وم أن م ن المعل ه م ماعهم، فإن بس

  كلامه وحديثه أحب شئ إليه أ.هـ.
***  
  من رمضان خروقفات مع العشر الأوا

  
إن العشر الأواخر من رمضان خصها الله بفضائل 

ا ا ومك وف معه ى الوق دفعنا إل ا ت ي غيره ت ف رم ليس
  وقفات تأمل وتوجيه:

ى: ا رسول الله الأول ة وخيره ذه الأم دوة ه  أن ق
ا  يالاهتمام ما لا يعط نكان يعطيها م ا، ويفرده غيره

بعبادات وطاعات واجتهادات تدل على فضلها وشرفها 
د  تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله  يجته
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  لأواخر من رمضان ما لايجتهد في غيرها. في العشر ا
ان رسول الله  ول أيضاً: ك ت العشر  وتق إذا دخل
  أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره.

تفردها بكون ليلة القدر إحدى لياليها، هذه  الثانية:
ا:  ال الله فيه ي ق ة الت در الليل ة الق ي ليل اه ف ا أنزلن إن

من ألف شهر،  وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير
ر  ل أم ن ك م م إذن ربه ا ب روح فيه ة وال زل الملائك تن

ع الفجر ى مطل ات:  سلام هي حت در: الآي {سورة الق
ـال: }٤-١ ا وقــــ ا كن ةٍ إن ةٍ مبارك ي ليل اه ف ا أنزلن إن

ن  راً م يم أم ر حك ل أم رق ك ا يف ذرين، فيه من
  }.٣،٤{سورة الدخان، الآيتان: عندنا

ل  ولاشك أن ليلةً وصفها الله بهذه الشمائل والكمائ
زات،  ن المي ا م هودة له ودة ومش ة موع ا ليل أنه

ا يجع ا،  لوالخصائص م ى تحريه لم يحرص عل المس
ا يحب ل م ن ك ار م ا، والإكث ادة فيه لاص العب  هوإخ

ديان،  ك ال الرحمن، ويغضب الشيطان، ويقرب إلى المل
ول سيد  ه ق ام ليتحقق في ويبعد عن كل المعاصي والآث

ه (من  الأنام  ر ل اً واحتسابا غف در إيمان ة الق ام ليل ق
  ماتقدم من ذنبه). 

در أي:  نولِمَ لا يكو ة الق د وسمها الله بليل ك وق ذل
التي يقدر فيها مايكون في تلك السنة، أوذات الشرف، 

د ا يع ر من ثلاث  لوأنها خير من ألف شهر أي: م أكث
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ا  زل فيه ة تن ادة، وأن الملائك وثمانين سنة مفرغة للعب
  مر بإذن الله، وكونها سلاماً حتى يطلع فجرها.بكل أ

و  يم، ول ل أمر حك ا ك كما أنها مباركة، ويفرق فيه
ى  ه عل ا كتاب زل فيه أن الله أن لم تختص هذه الليلة إلا ب

وله  ا  رس ى خيريته ا عل ا، وعنوان اما له ان وس لك
  وبركتها، فكيف إذا جمعت كل تلك الأوصاف والخلال؟.

ة  وهنا لفتة مهمة ألا وهي: ة تكون ليل في أي ليل
  القدر؟ والجواب على ذلك: أن العلماء اختلفوا فيها: 

راد من  الي الأف ا تتحرى في لي فمنهم من قال: أنه
ه  ة لقول ة معين ها بليل ر دون تخصيص : العش

ا في تاسعة  ه: (تحروه ر)، وقول (التمسوها في كل وت
  تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى.. الحديث).

ل إن وجزم آخر ون بأنها ليلة السابع والعشرين، ب
  بعض الصحابة أقسم على ذلك.

راد  الي الإف ين لي ل ب ا تتنق ى أنه وهناك من ذهب إل
ن  ه حظ م ذا ل دة، وه ة واح ي ليل ام ف ل ع ت ك لا تثب ف
ا  النظر، حتى يجتهد المسلم في جميع أيام العشر، وله

ا  وعلامات تدل عليها، منها ما ه ا م ا، ومنه مقارن له
  حق، ذكرها العلماء في كتبهم.لا وه

زوم المسجد للطاعة  الثالثة: ذي هو ل الاعتكاف ال
د اعتكف النبي  دة وق طيلة أيام العشر، وهو سنة مؤك

  يعلم في العشر الأواخر واعتكف نساؤه من بعده، ول
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افظ  ه أن يح ه يلزم ه أن وع اعتكاف ان ن ا ك ف أي المعتك
اد ه لأداء العب ه في رغ وقت ه، فيف ى اعتكاف ات عل

ى  رص عل ل، ويح ت أم نواف رائض كان ات ف والطاع
م  ب العل راءة كت أس بق رآن، ولاب راءة الق ذكر وق ال
النفع  ان ب ى الإنس ود عل ا يع ادث فيم افع، والتح الن

ؤث ا ي ل م ب ك ر، وأن يجتن ن  روالخي ه م ى اعتكاف عل
ر ت أو كبي ال صغيرة كان وال والأفع د عن ةالأق ، ويبتع
يهم ف ييق عل لين والتض ذاء المص ه إي ي حاجيات
ه  جوتحركاته وسكناته ومنامه، وأن لا يخر من معتكف

ل  ال، أو أك ة أو اغتس اهرة، كقضاء حاج ة ظ إلا لحاج
  إن لم يكن يحضر له فيه.

و  اف لله ل الاعتك ن جع ان لم ه وبي ه تنبي ذا في وه
رب،  ل والش ات والأك امرة، والتجمع ب والمس واللع

ال، والتشاجر والتخاصم، والتضييق ع ى والقيل والق ل
الآداب والأخلاق  ي ب الناس والعنف معهم، وعدم التحل

  الفاضلة، وكأنه يمن بما يعمله وما ألزم نفسه به.
ا يم الرابعة: اده المؤمنين في  نم ى عب ه الله عل ب

آخر ليلة من هذا الشهر المبارك الذي هو نهاية العشر 
ن  د م ذل المزي ى ب دفعهم إل ا ي ار، مم ن الن العتق م ب

رالجهد والاجتهاد  ا يق ل م ى الله من الصلاة  بفي ك إل
ة  دقة وإعان رآن والص راءة الق دعاء وق ذكر وال وال
المحتاجين وإغاثة الملهوفين، ونفع العالمين طمعاً في 
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  الحصول على هذا المرغوب المحبوب.
ول  الخامسة: ه، يق دعاء والإلحاح في الإكثار من ال

ول  رد الرس ول : (لاي ادة)، ويق و العب دعاء ه : (ال
ات القض دعاء ويطلب في أوق اء إلا الدعاء)، ويتأكد ال

ة  ك ليل اكن الفاضلة، ومن ذل ان والأم ة، والأزم الإجاب
ت  ت: أفرأي ا قال ي الله عنه ة رض در، روت عائش الق
ال:  ا؟ ق ول فيه يارسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أق
ر  يِّ) فيكث اعفُ عن و ف و تحب العف (قولي اللهم إنك عف

غيره مما ورد، قال شيخنا الشيخ  من هذا الدعاء ومن
واردة  -رحمه الله–محمد العثيمين  ة ال يعلم أن الأدعي (ول

ي  جوعة الت ة المس ن الأدعي ل م ل وأفض ر وأكم خي
  يسجعها الناس ويطيلون فيها).

بعض الناس من تخصيص ليلة  هما يفعل السادسة:
در  ة الق ون أن ليل رة، فيظن رين بعم ابع والعش الس

ة، ى أداء  للعمرة فيها مزي ذا تجدهم يحرصون عل وله
دون  ان ويتكب ل مك أتون من ك ة في ك الليل العمرة في تل
د  د تفس اء ق ي أخط ون ف اق ويقع عاب والمش الص

ا يسببون ك، مع م ام  هعمرتهم من أجل ذل من الازدح
ن متاعب  نهم م ا يحصل م ات، وم رم والطرق ي الح ف

م  اومضايقات لإخوانهم المسلمين، وما علمو أن عمله
رة بدعة؛  هذا لا ة بعم ك الليل أصل له، وتخصيصهم تل

م يخصصه الشارع،  ادة في زمن ل ه تخصيص لعب لأن
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ال  ذي ق ام ال در هو القي ة الق ه ليل صُّ ب ذي تخَُ وإنما ال
ه الرسول  اباً في اً واحتس در إيمان ة الق ام ليل ن ق : (م
  من ذنبه) . مغفر له ما تقد

ي  رة ف ال: (عم ا ق ر، بينم ن اعتم ل: م م يق ول
  تعدل حجة)، وفي رواية (حجة معي). رمضان

ابعة: ل أو  الس كين الغاف ك المس ال ذل ي ح ل ف تأم
ذه لالمتغاف ه ه وت علي ذي تف ل أو المتجاهل،ال ، الجاه

اً، أو  ذلك رأس ع ب بات، دون أن يرف رص والمناس الف
د اً  ثيح ى الله، وانقطاع الاً عل تغفاراً وإقب ة، أو اس توب

رات،  ذنوب والمعاصي والمنك اً لل اً وترك راه منغمس فت
ا يعل دهر، وم ه  مفيها وكأنه يعيش أبد ال ل أن ذا الغاف ه

ذلك العكس فليفق من  د لا يمسي وك ه ق إذا أصبح فإن
ل أن  ه قب ب نفس كرته فيحاس ن س حُ م ه، وليص غفلت
ال  ع م وم لاينف وزن، ي ل أن ي ه قب زن عمل يحاسب، وي
ى  ادر إل ليم، وليب ب س ى الله بقل ن أت ون إلا م ولابن

ذه الأعمال الص الحة، والتفرغ للعبادة وخصوصاً في ه
اعف  ا، وتض نات كم ا الحس اعف فيه ي تض ام الت الأي

  السيئات كيفاً.
***  
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  في الاعتكاف هدي النبي 
  

اينبغي  تقدم الحديث عن بعض أحكام الاعتكاف وم
يم  ن الق ه، وحيث إن لاب لم في ه الله–للمس اً  -رحم كلام

اف وحكمت ل الاعتك ق بفض ا يتعل اً فيم ننه نفيس ه وس
  وآدابه فإننا نورد ماقاله في هذه العبادة:

لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره 
مِّ  ى الله، ول ه عل ى جمعيت اً عل الى؛ متوقف ى الله تع إل
إن شعث القلب  الى، ف ى الله تع شعثه بإقباله بالكلية عل
ام  ان فضول الطع الى، وك ى الله تع لايلمه إلا الإقبال عل

راب، و لام، والش ول الك ام، وفض ة الأن ول مخالط فض
ل واد  ده شعثا، ويشتته في ك ا يزي وفضول المنام؛ مم
ه  الى، ويضعفه، أويعوق ى الله تع ويقطعه عن سيره إل
ويوقفه؛ اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده؛ أن شرع 
راب،  ام والش ول الطع ذهب فض وم ماي ن الص م م له

ة  هوات المعوق لاط الش ب أخ ن القل تفرغ م ن ويس ع
  سيره إلى الله تعالى.

د في  ه العب ع ب وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتف
الحه  ن مص ه ع ره، ولا يقطع راه، ولايض اه وأخ دني

  العاجلة والآجلة.
ه  وده وروح ذي مقص اف، ال م الاعتك رع له وش
وة  عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيته عليه، والخل
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تغال الخلق، والاش تغال ب ن الاش اع ع ه، والانقط ه  ب ب
وحده سبحانه،  بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه 
دلها،  ه ب في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي علي
ر  ذكره، والتفك ا ب ه والخطرات كله ه ب م كل ويصير اله

الله  بفي تحصيل مراضيه وما يقر منه، فيصير أنسه ب
وم  ه ي ه ب ذلك لأنس ده ب الخلق، فيع ه ب ن أنس دلاً ع ب

ر الوحشة في القبور، ا يف ه ولا م ه  ححين لا أنيس ل ب
  سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم.

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم؛ شرع 
ر  ام الصوم، وهو العشر الأخي الاعتكاف في أفضل أي

  من رمضان.
ل  ولم ينقل عن النبي  ط، ب ه اعتكف مفطراً ق أن

ة  ت عائش ا–قال ي الله عنه اف إلا  -رض : (لا اعتك
م) ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، بصو

  إلا مع الصوم.  ولا فعله النبي 
فالقول الراجح الدليل، الذي عليه جمهور السلف؛ 
ان يرجحه  أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي ك

  شيخ الإسلام أبوالعباس ابن تيمية قدس الله روحه.
ن كل وأما الكلام: فإنه شرع للأمة حبس اللسان ع

  مالاينفع في الآخرة.
ل؛  ام اللي وأما فضول المنام: فإنه شرع لهم من قي
و السهر  ة، وه ده عاقب ن أفضل السهر وأحم اهو م م
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ن  وق ع دن، ولايع ب والب ع القل ذي ينف ط ال المتوس
  مصلحة العبد. 

ى  لوك؛ عل ات والس اب الرياض ة أرب دار رياض وم
ا لك فيه ن س ا؛ م عدهم به ة، وأس ان الأربع ذه الأرك  ه

الين،  المنهاج النبوي المحمدي، ولم ينحرف انحراف الغ
  ولاقصر تقصير المفرطين.

ه  ا هدي د ذكرن ه.  وق ه وكلام يامه وقيام ي ص ف
  فلنذكر هديه في اعتكافه.

ان  ى  ك ان حت ن رمض ر م ر الأواخ ف العش يعتك
  توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال.

م الأ  ر الأول، ث ي العش رة ف ف م م واعتك ط، ث وس
ا في  ه أنه ين ل م تب در، ث العشر الآخر؛ يلتمس ليلة الق
ه  ى لحق برب ه حت ى  اعتكاف داوم عل ر؛ ف العشر الأخي

  عز وجل.
و  ه في المسجد؛ يخل اء فيضرب ل أمر بخب ان ي وك

  فيه بربـــــــــه عز وجل.
ه،  م دخل ر ث لى الفج اف ص ان إذا أراد الاعتك وك

تهن فضربت، فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه بأخبي
ه  أمر بخبائ ة، ف ك الأخبي فلما صلى الفجر نظر فرأى تل

  فقوض.
وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في 

  العشر الأول من شوال. 
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، يعتكف كل سنة عشرة أيام، فلما كان في وكان 
  العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً.

ا  رة، فلم ل سنة م القرآن ك وكان يعارضه جبريل ب
  ذلك العام عارضه به مرتين. كان

رة،  ل سنة م وكان يعرض عليه القرآن أيضاً في ك
  فعرض عليه تلك السنة مرتين. 

  دخل قبته وحده. فوكان إذا اعتك
ة  ه إلا لحاج ال اعتكاف ي ح ه ف دخل بيت ان لاي وك

  الإنسان.
ى بيت عائشة،  وكان يخرج رأسه من المسجد إل

  .فترجله وتغسله وهو في المسجد، وهي حائض
إذا  ف، ف و معتك زوره وه ه ي ض أزواج ان بع وك

  قامت تذهب: قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا.
ة  ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف، لابقبل

  ولاغيرها.
ه  ع ل ه، ووض ه فراش رح ل ف ط ان إذا اعتك وك

  سريره في معتكفه.
ى  و عل المريض وه ر ب ه م رج لحاجت ان إذا خ وك

  سأل عنه.طريقه، فلا يعرج عليه، ولاي
ى سدتها  ل عل ة، وجع ة تركي رة في قب واعتكف م

  حصيراً.
كل هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس 
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رة،  ع عش ف موض اذ المعتك ن اتخ ال م ه الجه مايفعل
نهم.  ث بي أطراف الأحادي ذهم ب رين، وأخ ة للزائ ومجلب

  فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون. والله الموفق.
***  

  زكاة الفطر
  

ن اب ر ع ا-ن عم ي الله عنهم رض  -رض ال: (ف ق
زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من  رسول الله 

ر  د، والكبي ر والعب ى، والح ذكر والأنث ى ال عير عل ش
  والصغير من المسلمين).

اس  ن عب ديث اب ي ح ا-وف ال:  -رضي الله عنهم ق
ول الله  رض رس ن  (ف ائم م رة للص ر طه اة الفط زك

ساكين، من أداها قبل الصلاة اللغو والرفث، وطعمة للم
د الصلاة فهي صدقة  فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بع

  من الصدقات).
ه  ى الفطر، لأن اة، أو الصدقة إل ذه الزك وأضاف ه

  سبب وجوبها، والمقصود الفطر من رمضان.
ي  اذكره النب ا م ن وجوبه ة م ه:  والحكم ي قول ف

ل (طهرة للصائم من اللغو والرفث) وشكراً لله عز وج
على إتمام صيام شهر رمضان، وطعمة للمساكين في 
اؤهم  رور، فإعط رح وس د وف و عي ذي ه وم ال ذا الي ه

  هذه الصدقة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في ذلك.
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وتجب على كل مسلم بنفسه، فيخرجها الزوج عن 
ن  ذلك الأب، والاب ها، وك ن نفس ة ع ه، والزوج نفس

اة من  والبنت، والأب والأم، ولاتجب على الشخص زك
ر  ن عم ديث اب ارب لح ة أو أق ن زوج ه م رضي -يمون

زكاة الفطر صاعاً  قال: (فرض رسول الله -الله عنهما
ى، والحر  ذكر والأنث من بر أو صاعاً من شعير على ال

  والعبد، والكبير والصغير من المسلمين) .
ى المسلم  رضٌ عل اة الفطر ف ى أن زك فهذا يدل عل

  في نفسه.
ل وكذلك فإن الأصل  ى ك ه يجب عل في الفرض أن

الى:  ال الله تع ره، ق ه دون غي د بعين زورا واح ولات
رى ى  وازرة وزر أخ ر عل اة الفط ت زك و وجب ول

زر وازرة  ه سوف ت ه فإن الشخص بنفسه وعمن يمون
  وزر أخرى.

و  ون) فه ن تمون رة عم ديث: (أدوا الفط ا ح أم
ه، لكن  حديث ضعيف، ومنقطع فلا يصح الاحتجاج ب

ا ع و أخرجه ذلك ل أس ب لا ب اهم ف ه وبرض ن يمون م
ره وهو  ولاحرج، كما أنه لو قضى إنسان ديناً عن غي

  راضٍ بذلك فلا حرج.
ى سيده  وأما زكاة الفطر عن العبد، فإنها تجب عل

رة  ي هري ن أب حيحه ع ي ص لم ف ا روى مس أن  لم
ول الله دقة  رس دقة إلا ص د ص ى العب يس عل ال: (ل ق
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 ً -لحديث ابن عمر  الفطر) فيكون هذا الحديث مخصصا
د،  -رضي الله عنهما اة الفطر عن العب فيما يتعلق بزك

  ولأن العبد مملوك للسيد لايملك فوجب عليه تطهيره.
ه  ت في ين إذا نفخ ن الجن ا ع تحب إخراجه ويس
ديث  هر، لح ة أش د أربع روح إلا بع نفخ ال روح، ولات ال

دثنا رسول الله ابن مسعود  ال: (ح وهو الصادق  ق
ال: ه  المصدوق ق ي بطن أم ه ف ع خلق دكم يجم (إن أح

م يكون  ك، ث ل ذل أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقةً مث
ه  نفخُ في ك في ه المل لُ إلي م يرُس ك، ث ل ذل غةً مث مض
الروح، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات رزقهُُ وأجلهُُ وعملهُُ 

  وشقي أو سعيد).
ن  ر ع اة الفط راج زك تحباب إخ ى اس دليل عل وال

ين، ثمان الجنين، ماروي عن ع : أنه أخرج عن الجن
ال الرسول  ا ق يكم  وهو صاحب سنه متبعة كم : (عل

  بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين).
د  ة عي مس ليل روب الش ر بغ دقة الفط ب ص وتج
ومين  وم أو بي د بي ل العي ا قب وز إخراجه ر، ويج الفط
فقط، وهذا من باب الرخصة؛ لأن الصحابة رضي الله 

ا عنهم فعلوا ذلك: (حيث كان ذين يقبلونه ا لل وا يعطونه
  قبل العيد بيومين).

حابة  ن الص اءت ع ة ج ذه الرخص ادام أن ه وم
ع  م متب رون، وعمله ر الق م خي يهم، فه رضوان الله عل
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ول:  ذه المسألة مستثناة من القاعدة التي تق فتكون ه
يء  ديم الش ى، وتق ببه ملغ ى س يء عل ديم الش (إن تق

  على شرطه جائز).
و ر ي اة الفط راج زك د وإخ لاة العي ل ص د قب م العي

ا–أفضل، لحديث ابن عمر  أن النبي   -رضي الله عنهم
  ى الصلاة؛ ولأن ل خروج الناس إل أمر أن تؤدى قب

ن  وم ع ذا الي ي ه راء ف اء الفق ا إغن ود منه المقص
ة  ي فرح اس ف ائر الن اء وس اركوا الأغني ؤال، ليش الس
رة  ا طه ا أنه إن الأصل فيه ه؛ وإلا ف د والسرور ب العي

  ائم من اللغو والرفث.للص
ام  ؤخر الإم ي أن ي م: ينبغ ل العل ال أه ا ق ن هن وم
اة  راج زك ت لإخ ع الوق ر ليتس وم الفط د ي لاة العي ص
ل الصلاة، أو  ى صاحبها قب ر، ويجب أن تصل إل الفط
ن  ل م وز أن يوك ر، ويج ل الفقي ه أي: وكي ى وكيل إل

  تلزمه الفطرة في قبضها.
اة الفطر  د صلاة والصحيح أنه يحرم إخراج زك بع

د  ى يخرج الناس من الصلاة فق ا حت إذا أخره العيد، ف
ردود  ر الله ولا رسوله فهو م يس من أم ل عملاً ل عم

  : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). لقوله 
ا -ولحديث ابن عباس  أن النبي  -رضي الله عنهم

  قال: (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن
  ة فهي صدقة من الصدقات).أداها بعد الصلا



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصيام وقفات مع شهر

  ١٢٠ 

ا لا تجز  ئ، وإذا كانت لا تجزيوهذا نص في أنه
النص الثابت  ه ب فإن الإنسان يكون قد ترك  فرضاً علي

ا عن رسول الله ى أنه ل عل ، فيكون بذلك آثماً، ولاتقب
  زكاة فطر.

راج  ي إخ اناً ف ل إنس أن يوك ذر ك ا لع وإذا أخره
ل، ف م يفع ه ل ين أن وكيل م تب ه ث ذا يقضيها الزكاة عن ه

ى  ك قياساً عل د، وذل ام العي وات أي د ف غير آثم، ولو بع
ي  ول النب يها الصلاة لق ن صلاة أونس ام ع ن ن : (م
  فليصليها إذا ذكرها).

تمكن  م ي ة، ول د بغت ر العي و جاء خب وكذلك أيضا ل
ذور  ه مع د، فإن د صلاة العي ر بع ى الفقي من إيصالها إل

د وهو في ويقضيها ولايكون آثما، وأيضاً لو جاء  العي
البر مثلاً، وليس عنده أحد يؤديها إليه، ولم يوكل أحداً 
ذي  ل كال وات المح ه لف قط عن ل تس ه، فه ا عن يخرجه
ي  ى ف ا تبق ال: إنه لها أويق ه غس ده يسقط عن قطعت ي

  ذمته؟.
ا  ه ويخرجه ي ذمت ى ف وط أن تبق واب: الأح الج
ذه الحال  ال أن تسقط في ه ولوبعد أيام العيد، والاحتم

  لأن المحل غير موجود. قوي؛ 
داره  وي، ومق والواجب إخراجه صاعاً بالصاع النب

  كيلوان ونصف، وإن أكمل الثلاثة كان أحوط وأولى.
والصحيح: أن كل ماكان قوتاً من حب وثمر ولحم 
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ر والشعير والتمر  ونحوها فهو مجزئ سواءً عدم الب
عيد  ي س ديث أب دمها لح م يع ط، أول ب والإق والزبي

ا في في  الخدري  ا نخرجه ال: (كن صحيح البخاري ق
ول الله  د رس ا  عه ان طعامن ام، وك ن طع اعاً م ص

  يومئذ التمر والزبيب والشعير والإقط).
إن  اً: ف ها قوت واع أوبعض ذه الأن ن ه م تك إذا ل ف

ا في الحديث؛  ئالصحيح أنها لا تجز وإنما نص عليه
ل لا  ى سبيل التمثي ا عل اً فيكون ذكره لأنها كانت طعام

  يين.التع
وع  ئولا يجز إخراج القيمة؛ لأنها عبادة حددت بن

معين وهو القوت فلا يعدل عنه إلا بدليل، ولادليل على 
اة  ذه الزك ى إخراج ه ذلك، فعلى المسلم أن يحرص عل
ا أو  ى كيله ل عل ه، فيعم اً بنفس ه عين ة علي الواجب
ذه  أداء ه ذذ ب تحقيها، ليتل ليمها لمس ا، وتس وزنه

ه، الطاعة، ويستشعر العل ة التي من أجلها فرضت علي
اء  ث، وإغن و والرف ن اللغ ره م ة بتطهي والمتمثل
رح  د وف وم عي ي ي ؤال ف ن الس راء ع اكين والفق المس
لاص لله  ذلك الإخ اً ب لمين محقق ع المس رور لجمي وس

  .سبحانه واتباع سنة رسوله 
  

***  
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  صيام التطوع
إن الله سبحانه وتعالى قد شرع لعباده فروضا 

من الصلاة والزكاة والصوم والحج،  وألزمهم بها
وهذه طاعات واجبة لامناص للعبد من أدائها، والقيام 

الله سبحانه يثاب على فعلها إذا  عبها وفق ما شر
أداها امتثالا لأمر الشارع، كما أنه مستحق للعقوبة 

  إذا تركها، وهذا شأن كل واجب شرعي.
وشرع لنا أيضا سننا وتطوعات ونوافل، تسد 

فروض والواجبات وتزيد من الأجور نقص ال
والحسنات، ورغبنا فيها، وحضنا على القيام بها من 
غير إلزام، فمن قام بها وأداها اقتداء بالرسول 

 واحتسابا للثواب من الله سبحانه وتعالى أجر وأثيب
على ذلك، ومن تركها فقد حرم نفسه من ذلك الثواب 
ولا عقوبة عليه، وهذا هو حكم المستحبات 

  والمندوبات الشرعية.
من النوافل والسنن  ومما شرعه الرسول 

ً مايترتب عليه من الأجر العظيم،  صيام التطوع، مبينا
ً في الأشهر والأيام مختلفا في الكيفية  وجعله متفاوتا

 عمنه، فقد لا يستطي عوالأداء ليدرك المؤمن ما يستطي
الصوم التطوعي في شهر معين بسبب مرض ونحوه، 

لفرصة مهيأة له في شهر آخر، أومناسبة في ويجد ا
  أخرى، ومن هذه النوافل مايلي:
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من صيام ستة  ما حث عليه الرسول أولاً:  
ً أن صيامها بعد صيام  أيام من شهر شوال، مخبرا
رمضان يعدل صوم الدهر، فعن أبي أيوب رضي الله 

قال: (من صام رمضان ثم أتبعه  عنه أن رسول الله 
  ان كصيام الدهر) أخرجه مسلم. ستا من شوال ك

وبيان ذلك أن رمضان كما هو معلوم ثلاثون 
يوما، فإذا أضيف إليها ستة أيام من شوال صارت 
ستة وثلاثين يوماً، والحسنة بعشر أمثالها فتصبح 

  ثلاثمائة وستين يوما وهذا تمام العام.
صيام هذه الأيام الستة من شوال بعد  مولا يلز

وإنما يجوز في أول الشهر عيد الفطر مباشرة، 
وأوسطه وآخره ويجوز صيامها متتابعة أو متفرقة، 

  فالأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة.
صومه: صوم  ومما سن لنا المصطفى ثانياً: 

يتحرى الصوم  يوم الاثنين والخميس، حيث كان 
فيهما، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول 

والخميس، أخرجه  يتحرى صوم الاثنين الله 
  الترمذي وقال:(حديث حسن). 

عن صيام يوم الاثنين فأخبر أنه  وقد سئل 
اليوم الذي ولد فيه وأنزل القرآن عليه فيه، مما يدل 

أن رسول  لهذا اليوم، فعن أبى قتادة  على تعظيمه 
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سئل عن صوم يوم الاثنين فقال (ذلك يوم ولدت  الله 
  أخرجه مسلم.  فيه) فيه ويوم بعثت أو انزل عليّ 

ومما يزيد الفضل في صيام هذين اليومين: 
أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله كما أخبر 

قال:  أن رسول الله   ة، فقد روي أبو هريربذلك 
(تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن 
يعرض عملي وأنا صائم) أخرجه الترمذي، وقال 

  (حديث حسن). 
   مسلم بغير ذكر الصوم.ورواه 
صيام ثلاثة أيام  كذلك سن لنا الرسولثالثاً:  

قال: أوصاني خليلي  من كل شهر، فعن أبي هريرة 
  بثلاث: (صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي

  الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام) متفق عليه. 
وذكر الإمام النوري رحمه الله تعالى في رياض 

فضل صومها في الأيام البيض، وهي الصالحين: أن الأ
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقيل: 
الثاني عشر والثالث عشر، والرابع عشر والصحيح 

  المشهور هو الأول. 
قال: قــــال  أبو ذر  هويؤيد هذا الرأي ما روا

( إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث  رســول الله
أخرجه الترمذي؛ عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة) 
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  وقال: (حديث حسن).
قال:  ويؤيده أيضا ما رواه قتادة بن ملحان 

يأمرنا بصيام أيام البيض: ثلاث  كان رسول الله 
  عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. أخرجه أبو داود. 

صيام أيام البيض بعينها بل هي  نولا يتعي
الأفضل، وإلا فللمسلم صيام ثلاثة أيام من أول الشهر 

آخره، يعضد هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن  أو
معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان 

يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت:  رسول الله 
نعم، فقلت من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن 

  يبالي من أي الشهر يصوم. 
شديد المحافظة على  وقد كان رسول الله 

بيض سفرا وحضرا، فعن ابن عباس صيام أيام ال
أيام  رلا يفط رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 

البيض في حضر ولاسفر، أخرجه النسائي بإسناد 
  حسن.

ومما يسن صيامه أيضا تسع ذي الحجة رابعا:  
على الاجتهاد في عشر ذي الحجة، وأخبر  فقد حث 

ا، أن العمل فيها أحب إلى الله من العمل فيما سواه
والصوم من أجل الأعمال وأفضلها ففعله في هـــذه 

رضي الله -الأيام أولى وأحرى، فعن ابن عباس 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصيام وقفات مع شهر

  ١٢٦ 

(مامن أيام العمل  قال: قال رسول الله  -عنهما
الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام) يعني: أيام 

الله: ولا الجهاد في سبيل الله،  لالعشر قالوا يا رسو
ي سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه قال: (ولا الجهاد ف

  وماله فلم يرجع من ذلك بشيْ) أخرجه البخاري. 
والصوم هنا يختص بالأيام التسعة دون العاشر؛ 

الذي يحرم  -أعني به: عيد النحر–لأنه يوم العيد 
  صيامه. 

على بذل الجهد والعمل  كما حث الرسول 
   الصالح في هذه العشر بعامة.

ن أحاديث تحث المسلمين م ماورد عنه : خامسا
على صيام يوم عرفه بخاصة، ولاشك أنه ليس كغيره 
من أيام العشر فصيامه يكفر السنة الماضية والباقية، 

عن صوم يوم  قال سئل رسول الله  فعن أبي قتادة 
عرفه قال( يكفر السنة الماضية والباقية) أخرجه 

  مسلم.
وصوم يوم عرفة مسنون لغير الحجاج، أما 

اج فلا يسن لهم ذلك، بل الأولى عدم الصيام الحج
ليتقووا على العمل الصالح، والعبادة من الذكر 
والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن في ذلك المكان 

   الطيب المبارك.
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من صيام شهر الله  ما شرعه الرسول سادساً: 
المحرم، مبيناً أنه أفضل الصيام بعد رمضان، فعن أبي 

: (أفضل الصيام بعد ال رسول الله قال: ق هريــرة 
رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة 

   صلاة الليل) أخرجه مسلم.
صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر سابعاً: 

وأمر الناس  من شهر محرم الذي صامه الرسول 
أن  -رضي الله عنهما-بصيامه، فعن ابن عباس 

اء وأمر بصيامه، متفق صام يوم عاشور رسول الله 
  عليه.

وصوم يوم عاشوراء مكفر للسنة التي قبله، فعن 
سئل عن صيام يوم  أن رسول الله  أبى قتادة 

  عاشوراء فقال:( يكفر السنة الماضية) أخرجه مسلم. 
ومن أراد صيام يوم عاشوراء فينبغي أن يصوم 

منفردا؛ لأن فيه  هبعده ولا يصوم ايوما قبله أو يوم
 ة لليهود؛ ونحن أمرنا بمخالفتهم، كما أخبر موافق

أنه إن بقي إلى السنة الآتية ليصومن التاسع مع 
العاشر فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 

(لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)  رسول الله 
  أخرجه مسلم.

ً لسنة الرسول  أن  فالأفضل والأكثر اتباعا
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التاسع وإما الحادي يصوم المرء مع العاشر إما 
   عشر.

أنه كان يصوم أياما  ومن هدي الرسول ثامناً: 
كثيرة من شهر شعبان، فعن عائشة رضي الله عنها 

يصوم من شهر أكثر من  قالت: (لم يكن النبي 
  شعبان، فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا) متفق عليه.

هذا جانب مما يسن صيامه لكل مسلم، تاسعاً: 
يه قدرة وأراد الزيادة على ذلك فله أن ومن كانت لد

قوله: (أحب  يصوم يوما ويفطر يوما، فقد ثبت عنه 
الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله 
صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام 

  سدسه؛ وكان يصوم يوما ويفطر يوما) متفق عليه.
قد سن   بقي أن أشير إلى أن الرسولعاشراً: 

القيام بأعباء  عالصيام لكل شاب لم يتزوج، ولا يستطي
الشباب من استطاع منكم  ر(يا معش الزواج فقال 

الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) أخرجه 

  البخاري. 
ومعنى الباءة: القدرة على الزواج، ومعنى وجاء 

  ع للشهوة ومخفف منها.: أي قاط
***  
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  صلاة العيد

  وجملة من أحكامها والآداب المتعلقة بها
  

روا  يقول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكب
ر  الله على ماهداكم ولعلكم تشكرون د أن ذك ك بع وذل

الآيات المتعلقة بالصيام وأحكامه، فدل هذا على وجود 
  ية:أحوال وحكم وفوائد تؤخذ من هذه الآ

ا: ة  أوله ون برؤي ام الصيام، ويك د من إتم ه لاب أن
  هلال شهر شوال، أو إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً.

ا: روب  ثانيه دأ بغ ذي يب ر وال روعية التكبي مش
ام  شمس آخر يوم من رمضان ويستمر إلى دخول الإم

  لصلاة العيد وشروعه فيها. 
ر الله  وصفة هذا التكبير أن يقول الإنسان: (الله أكب

ع  د) يرف ر ولله الحم ر الله أكب أكبر لا إله إلا الله الله  أكب
بها الرجال أصواتهم في المساجد والأسواق والمنازل، 
ار  ك من إظه ا في ذل ت، لم وبعد الصلوات وفي كل وق

  شعائر الله وتعظيمها.
ام  مأن كل ما قا ثالثها: به المسلم من الصيام والقي

ع  دعاء وجمي ا والصلاة والصدقات وال م م الطاعات، ث
ر، وأداء  بيعق اة الفط راج زك ر، وإخ ن التكبي ك م ذل

ر  ذي يثم كر لله، ال باب الش ن أس و م د ه لاة العي ص
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ال  ذلك ق رة، ول دنيا والآخ ي ال لاح ف عادة والف الس
ر سبحانه في سورة الأعلى:  ح من تزكى وذك د أفل ق

  .اسم ربه فصلى
دم الرسول  رابعها: ة وجد للأنصار  لما ق المدين

ا ع دلكم بهم د أب ال: (إن الله ق ا فق ون فيهم دين يلعب ي
  خيراً منهما عيد الفطر وعيد الأضحى).

ه،  ون في د يفرح وم عي م ي ل له ز وج ل الله ع فجع
و ا يك ه  نويفعلون فيه من السرور واللعب المباح م في

ذه  ى ه ل عل ز وج كر لله ع د، وش ذا العي ار له إظه
ول الله  ال رس ذلك ق ة، ول ائم فرالنعم ان : (للص حت

  فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه).
راغ المسلمين من صوم  د الفطر هو ف وسبب عي

  رمضان.
  

ها: لم  خامس ه المس م مايؤدي د، إن أعظ صلاة العي
د  ارك هو أداء صلاة العي وم المب ذا الي ويقوم به في ه
ى  اء إل في المصليات المخصصة لها، حيث ذهب العلم

ن يك ا م ام به ة إذا ق رض كفاي ا ف ن أنه قطت ع ي س ف
  الباقين، وإن تركوها جميعاً أثموا ويطالبهم بها الإمام. 
داً،  ول قوي ج اً ق اً عيني ة وجوب والقول بأنها واجب

ه  ن تيمي لام اب يخ الإس ار ش و اختي ه الله–وه  -رحم
ة  ديث أم عطي ا–لح ي  -رضي الله عنه ر  أن النب (أم
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النساء أن يخرجن لصلاة العيد، حتى إنه أمر الحيض، 
وة وذوا ر، ودع هدن الخي رجن يش دور أن يخ ت الخ

  المسلمين، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى).
ي  اؤه  ولأن النب ذلك خلف ا، وك ب عليه واظ

  الراشدون، ولم يتخلفوا عنها فدل على تأكد وجوبها. 
ا شعيرة من شعائر  ه من كونه ى ماتمثل إضافة إل
م يصلها  ا ول الدين الظاهرة ولذلك فإن من تخلف عنه

  المسلمين فإنه يلزمه أن يصليها ولو منفرداً.مع 
ها: ري أن  سادس اً ح نناً وآداب لاة س ذه الص له

  بالمسلم أن يتبعها ويقوم بها كما وردت منها:
د رمح،  -١ أن لايؤديها إلا بعد أن ترتفع الشمس قي

أخير صلاة  ى استحباب ت اء عل ولكن نص العلم
عيد الفطر، وذلك ليتمكن الناس من إخراج زكاة 

طر في الوقت الفاضل الذي هو من بعد صلاة الف
  الصبح إلى بدء صلاة العيد

ارج  -٢ ة خ ليات المخصص ي المص ا ف روج له الخ
ولا  البنيان، لفعل النبي  وخلفائه الراشدين، ول

أن هذا أمر مقصود لم يكلفوا أنفسهم ولا الناس 
اك عذر  ان هن أن يخرجوا خارج البلد، لكن لو ك

ها فإنها تقام في من مطر أو ريح أوخوف ونحو
 المساجد.

ى صلاة  -٣ ل أن يخرج إل يسن للإنسان أن يأكل قب
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النبي  داء ب د الفطر اقت ان لايخرج  عي ه (ك فإن
راً) ،  أكلهن وت رات، وي ل تم ى يأك يوم الفطر حت
ظ  نة،لأن لف ا الس ل به دة لاتحص رة الواح والتم
د  ذا فلاب ى ه ل تمرات)، وعل ى يأك الحديث: (حت

ل إن أكثر، وك لاث ف ن ث يس م ه فل ان ورغبت س
 مقيداً فله أن يشبع. 

ال: (من  وإن أكل سبعاً فحسن؛ لأن النبي  ق
ه لايصيبه  وة فإن ن العج رات م بع تم تصبح بس

 ذلك اليوم سم ولاسحر).
ان،  ة للإنس ة ووقاي ا حماي ذي جعله بحان ال فس

عدي  ن س يخ اب ه الله–وذهب الش ى أن  -رحم إل
ود التم ل، وأن المقص بيل التمثي ى س ك عل ر ذل

ديث  ن ح لم م حيح مس ي ص اء ف ا ج ا، لم مطلق
ا  سعد أن النبي  قال: (من أكل سبع تمرات مم

ى  م حت ره س م يض بح ل ين يص ا ح ين لابتيه ب
  يمسي).

ا  -٤ رج إليه إذا خ ا، ف أمومين إليه ر الم ن تبكي يس
دليل  ن، وال ر فحس د صلاة الفج ن بع ان م الإنس

 على سنية الخروج بعد صلاة الصبح مايلي:
 لأن النبي  -ضي الله عنهمر-عمل الصحابة )١

ت الشمس  ى المصلى إذا طلع رج إل ان يخ ك
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تلزم أن  ذا يس د حضروا، وه اس ق د الن ويج
  يكونوا قد تقدموا.

 ولأن ذلك سبق إلى الخير. )٢
ى المسجد وانتظر الصلاة  )٣ ولأنه إذا وصل إل

 فإنه لايزال في صلاة.
ن  )٤ دنو م ه ال ل ل دم يحص ه إذا تق ذلك فإن وك

 ل مقصودة في الشرع.الإمام، وكل هذه العل
ان  مس إذا ك وع الش د طل ن بع رج م وإن خ
غيرة،  دة ص ت البل ا لوكان اً كم جد قريب المس
أس،  لا ب ذلك ف جد ك ة، أو المس والصحراء قريب

ر  ن عم ان اب ا–وك رج -رضي الله عنهم : (لايخ
إلا إذا طلعت الشمس) لكن مصلى العيد في عهد 

ول الله  حابة  رس د الص ي عه ي الله –وف رض
د  -عنهم اً يمكن للإنسان أن يخرج بع ان قريب ك

  طلوع الشمس ويدرك الصلاة. 
ق  نة، وإن ش ذلك الس ياً ف ا ماش ب إليه وإن ذه

ر جد، أو م د المس ذر كبع ك لع ه ذل ، أو ضعلي
ر،  ومط تخدام  أو نح ن اس انع م لا م ك، ف ذل

  وسائل النقل لذلك، فيخرج إليها راكباً.
ذا يشمل  -٥ ة، وه ى أحسن هيئ يسن أن يخرج عل

ص الإ ف، ويق ل ويتنظ أموم، فيغتس ام والم م
ه،  ن ثياب بس أحس اره، ويل م أظف اربه، ويقل ش
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رح  رور والف اراً للس ك إظه ف، وذل ى المعتك حت
ل؛ لأن الله إذا  بهذا اليوم، وتحدثاً بنعمة الله بالفع
ه  ر نعمت رى أث ةً يحب أن ي ده نعم ى عب م عل أنع

 على عبده.
ق  -٦ ن طري د م لى العي ى مص أتي إل ن أن ي ويس

النبي ويرج داء ب ه ع من طريق آخر، اقت : (فإن
 كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق).

د؛ لأن  وإظهاراً لهذه الشعيرة في أسواق البل
ات  ق زراف ذا الطري ن ه اءوا م اس إذا ج الن
ذه  ين ه م تتب اني ل ووحداناً، وهجروا الطريق الث

  العبادة والشعيرة في الطريق الآخر.
فقراء الذين لم ولما يحصل من الجود على ال

رور  ال الس ق الأول، وإدخ ي الطري وا ف يكون
ان أن  ي للإنس د ينبغ وم العي ي ي ه ف يهم؛ لأن عل
رح  يهم الف دخل عل ه، وي ى أهل ع عل يوس
ى  رزق، وحت ي ال م ف ط له ار، ويبس والاستبش
اني؛ ولأن الأرض  ان الأول والث ه الطريق يشهد ل
ا  ا، أي: بماعمل عليه يوم القيامة تحدث أخباره

  ر وشر.من خي
بعد أن أفاض في  -رحمه الله–قال ابن القيم 

ل  لاف: (وقي ن خ ا م اء فيه ألة وماج ذه المس ه
م  ره من الحك ه، ولغي ذلك كل ه ل وهو الأصح: إن



   الصيـاموقفات مع شهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣٥ 

  التي لايخلو فعله عنها).
د الفطر، وهي  -٧ أن يستشعر المسلم مناسبة  عي

لام،  رائض الإس ن ف ة م اس أدوا فريض أن الن
م ي ل الله له ه، وهي الصيام فجع اً يفرحون في وم

ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح مايكون 
ى  د، وشكر لله عز وجل عل فيه إظهار لهذا العي
نهم لا  ة، ولك ة الكريم هذه النعمة العظيمة والمن

و و نيفرح ن الص وا م أنهم تخلص ا مب ، وإنم
 يفرحون بأنهم تخلصوا بالصوم. 

وبين الأمرين فرق: فمن تخلص من الصوم 
عر أن  رح يش ه ف ه، وأن ل علي وم ثقي الص

  بالتخلص منه. 
ه  ه تخلص ب رح بأن ه فيف ا من تخلص ب وأم
اً  ان إيمان ام رمض ن ص ذنوب؛ لأن م ن ال م
ام  واحتساباً غفر الله له ماتقدم من ذنبه، ومن ق
دم من  ه ماتق ر الله ل رمضان إيماناً واحتسابا غف
ر  اً واحتساباً غف در إيمان ة الق ذنبه، ومن قام ليل

د الفطر؛ له ماتق رح بعي دم من ذنبه، فالموفق يف
ام  ذنوب والآث ن ال وم م ص بالص ه تخل لأن
ع  ه جمي ر ل د يغف ث ق ي، حي ا والمعاص والخطاي
ه  ه تخلص ب ذلك، والغافل يفرح بعيد الفطر؛ لأن
قة،  اء والمش ه العن د في ذي يج وم ال ن الص م
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ية  ذات الحس هوات والمل ن الش ع م والمن
 والمعنوية وفرق بين الفرحتين.

***  
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  ثبت المصادر والمراجع 

  
  كتاب الله الكريم . -١
ي  -٢ ار ف ون الأخب رة عي رار وق وب الأب ة قل بهج

يخ  ة الش أليف العلام ار ، ت ع الأخب رح جوام ش
عدي  ر الس ن ناص دالرحمن ب ه الله–عب ، -رحم

تح  تح، دار الف دار الف ق ب ة التحقي إشراف : لجن
 م.١٩٩٥هـ/١٤١٥ة، الطبعة الأولى، الشارق–

داء  -٣ تفسير القرآن العظيم، للإمام الحافظ أبي الف
ن  ر، تحقيق سامي ب ن كثي إسماعيل ابن عمر ب
ر  ة للنش اض: دار طيب لامة، الري محمد الس

 م.١٩٩٧هـ/١٤١٨والتوزيع، الطبعة الأولى، 
لام  -٤ ير ك ي تفس ان ف ريم الرحم ير الك تيس

دالرح يخ عب ة الش ر المنان؛للعلام ن ناص من ب
اض:  ار، الري ري النج ق محمد زه عدي، تحقي الس
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 

 والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
ام  -٥ ذي)؛ للإم نن الترم حيح (س امع الص الج

ورة  ن س ى ب ن عيس ى محمد ب ي عيس دث أب المح
اكر،  د محمد ش رح أحم ق وش ذي، تحقي الترم

 : دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى .بيروت
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 الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله  -٦
ي  افظ أب ام الح اري)؛ للإم ه (صحيح البخ وأيام
عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، راجعه وعني 
ام  يخ هش ب والش ي قط ن عل يخ محمد ب ه الش ب
ة  رية، الطبع ة العص روت: المكتب اري، بي البخ

 م.١٩٩٧هـ/١٤١٧الأولى، 
الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد  -٧

راث  اء الت روت: دار إحي ي، بي الأنصاري القرطب
 م.١٩٥٢هـ/١٣٧٢العربي، الطبعة الثانية، 

يم  -٨ ن ق ام اب اد؛ للإم ر العب زاد المعاد في هدي خي
الجوزية، بيروت: مؤسسة الرسالة، والكويت: 

ة الرابع لامية، الطبع ار الإس ة المن ة، مكتب
 م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥

سنن أبي داود؛ للإمام الحافظ أبي داود سليمان  -٩
ن الأشعث السحستاني الأزدي، إعداد وتعليق  ب
ر،  روت: دار الفك دعاس، بي د ال زت عبي ع
ى،  ة الأول يد، الطبع ي الس ص: محمد عل وحم

 م.١٩٦٩هـ/١٣٨٨
يلة  -١٠ تقنع، لفض ى زاد المس ع عل رح الممت الش

ين  الح العثيم ن ص يخ محمد اب ه الله–الش ،  -رحم
ة،  ة الثالث ر ١٤١٦الطبع لام للنش ـ ، دار الإس ه

 والتوزيع، الرياض
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ن  -١١ ى ب ام يحي ووي، للإم صحيح مسلم بشرح الن
ل  ووي، تحقيق الشيخ خلي ن شرف الن زكريا اب
ة  ة، الطبع روت: دار المعرف يحا، بي أمون ش م

 م.١٩٩٧هـ/١٤١٨الرابعة، 
ر  -١٢ ي بك ام أب افظ الإم ان للح مت وآداب اللس الص

دادي، عبد الله ابن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا البغ
ف،دار  دالرحمن خل م عب ة: نج ق ودراس تحقي
ى،  ة الأول روت الطبع لامي، بي رب الإس الغ

 م.١٩٨٦هـ/١٤٠٦
الضوء المنير على التفسير؛ للإمام شمس الدين  -١٣

ر الزرعي الدمشقي  ي بك ن أب دالله محمد ب ي عب أب
ي الح ة، جمع عل يم الجوزي ابن ق د المعروف ب م

ة  ور للطباع ة الن اض: مؤسس الحي، الري الص
 والتجليد بالتعاون مع مكتبة دار الإسلام .

ام أبي عبدالله محمد  -١٤ فتح الباري شرح صحيح الإم
ن  د ب ام الحافظ أحم بن إسماعيل البخاري؛ للإم
ؤاد  ه محمد ف ي ب قلاني، عن ر العس ن حج ي ب عل
ب وقصي محب  دين الخطي دالباقي ومحب ال عب

اهر دين، الق ى، ال ة الأول ان، الطبع ة: دار الري
 م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧

افظ  -١٥ ام الح ر؛ للإم يحة والتعيي ين النص رق ب الف
ب  ن رج دالرحمن ب رج عب ي الف دين أب ن ال زي
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دار  ر ب اث والنش ق إدارة الأبح ي، تحقي الحنبل
اد،  ر دار الرش ع، نش ر والتوزي اد للنش الرش

 م.١٩٩٨هـ/١٤١٩الطبعة الأولى، 
ا -١٦ يط؛ للإم رب المح ان الع ن لس رم ب ن مك م محمد ب

دالله  ه عب دمَ ل اري، ق ور الأنص ن منظ ي ب عل
ان  ادر، ودار لس روت: دار ص ي، بي العلايل

 هـ .١٤١٠العرب، 
ن  -١٧ د ب لام أحم يخ الإس اوي، لش وع الفت مجم

يخ  ب الش ع وترتي ة، جم ن تيمي دالحليم ب عب
ه محمد،  عبدالرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابن

ة لإدار ة العام اض: الرئاس وث الري ات البح
ى  ع عل دعوة والإرشاد، طب اء وال ة والإفت العلمي

دالعزيز  ن عب د ب ك خال ة المل ة جلال ه –نفق رحم
ب  -الله راج المكت ة والإخ ى الطباع رف عل ، أش

 التعليمي السعودي بالمغرب.
دالرحمن  -١٨ ات الشيخ عب ة لمؤلف المجموعة الكامل

؛ جمع وإعداد  -رحمه الله–ابن ناصر السعدي 
الح ن ص ز اب الح، مرك ن ص ز اب زة: مرك ، عني

 م .١٩٩١هـ/١٤١١البطعة الأولى، 
ن  -١٩ يخ محمد ب رات للش ب ومحاض ة خط مجموع

 . -رحمه الله–صالح العثيمين 
المستدرك على الصحيحين، للحافظ أبي عبدالله  -٢٠
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اكم،  محمد ابن عبدالله النيسابوري المعروف بالح
تحقيق محمد حجر، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

 م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨انية، الطبعة الث
نة  -٢١ ل الس ام أه ل، لإم ن حنب د ب ام أحم ند الإم مس

ب  روت: دار الكت يباني، بي ل الش ن حنب د اب أحم
 م .١٩٨٨هـ/١٤٠٩العلمية، الطبعة الأولى، 

ريم، إعداد:  -٢٢ رآن الك اظ الق المعجم المفهرس لألف
ر،  روت: دار الفك دالباقي، بي ؤاد عب محمد ف

 هـ١٩٨١هـ/١٤٠١
ارف وظائف رمضان، ملخص -٢٣ ة من لطائف المع

ي  للشيخ زين الدين عبدالرحمن بن رجب الحنبل
ن  -رحمه الله– دالرحمن ب ادات للشيخ عب مع زي

م  ن قاس ه الله–محمد ب ة،  -رحم ة الخامس الطبع
 م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧

ا  -٢٤ دالله أب ن عب ليمان ب يلية، د. س رات تأص نظ
ع،  الخيل، الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزي

  م .  ٢٠٠٢هـ/١٤٢٣الطبعة الأولى، 
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  فهرس الموضوعات

  
رقم الموضــــــــــــوع

الصفحة
 ٥حكم الصيام

 ٦تعريف الصيام
 ٧ الدروس المستفادة من الصيام

 ١٨ الكرامات التي أعدها الله للصائمين
 ٢٥ الصيام: حقيقته وحكمه وفوائده

 ٣٢ وقفة مع آية الصيام
 ٣٦الصوم جنة

 ٤٢الصيام وتكفير الخطايا
 ٤٥ في الصيام هدي النبي 

 ٥٢الصيام والصبر
 ٥٩من فوائد الصيام

 ٦٦ الصيام وأثره في حفظ الجوارح
 ٧٠من أحكام الصيام
 ٨٣بركة السحور
  ٩٠  تعجيل الإفطار

  ٩٤  فضل الجود وتلاوة القرآن في رمضان
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رقم الموضــــــــــــوع
الصفحة

  ١٠٦  آداب قراءة القرآن
  ١١٦  ت مع العشر الأواخر من رمضانوقفا

  ١٢٣  في الاعتكاف هدي النبي 
  ١٢٨  زكاة الفطر

  ١٣٥  صيام التطوع
صلاة العيد وجملة من أحكامها والأحكام 

  المتعلقة بها
١٤٣  

  ١٥٢  فهرس المصادر والمراجع
  ١٥٩  فهرس الموضوعات

  
  

 


